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 مقدمة

أمّة ودولة جديدة 

                                                                             آكو محمد
		         المدير العام لشبكة رووداو الإعلامية                                                                      

ــج سياســية عظمــى. فحــرب إســقاط نظــام صــدّام،   تثمــر الصراعــات الكــرى نتائ

ــم  ــم حــرب تنظي ــربي ث ــع الع ــدة وشــقيقاتها، انتفاضــات الربي ــم القاع حــرب تنظي

الدولــة الإســامية في العــراق والشــام )داعــش(، نجمــت عنهــا إفــرازات كبــرة، كذلــك 

ســتنجم عنهــا نتائــج أخُــرى أيضــاً.

إحــدى نتائــج تلــك الصراعــات و الحــروب، تكَــوُّن أمــة مذهبيــة جديدة باســم »الأمة 

الشــيعية«، وقــد نشــأت هــذه الأمــة بصــورة حقيقيــة، لكــنْ بســبب بعــض المصالــح 

والحساســيات، فــإن أيَّ طــرف لا يرغــب في الحديــث عنهــا أو إنهــم يعتقــدون أنهــا 

ظاهــرة عرضَيــة وقتيــة.

تعــددت وكــرت خيــوط »الأمــة الشــيعية« وخصوصياتهــا أكــر مــن الســابق، كــا أن 

تمايزهــا عــن الســنّة كذلــك ازداد بكــرة، حيــث لا يشــعر عــربي شــيعي إزاء عــربي سُــنّي 

ــا  ــة في م ــذه حقيق ــيعي. وه ــارسّي ش ــا إزاء ف ــعر به ــا يش ــة ك ــة القراب ــس درج بنف

يخــصّ العــراق، ســوريا، البحريــن، اليمــن، الســعودية، باكســتان والبلــدان الأخــرى.

نشــوء هــذه الأمــة ونموُّهــا أحــدث صراعــاً عظيــاً في المنطقــة، كــا جلــب اضطرابــاً 

سياســياً وجغرافيــاً جديــداً، بحيــث بــات مــن الصعوبة جــداً أن يخمــد ذاك الصراع دون 

إنشــاء خريطــة جديــدة في المنطقــة. فالقســم الأعظــم مــن تعقيــدات هــذه المنطقــة 

هــو بســبب اضطرابــات هــذه الأمــة الجديــدة واعــراض محيطهــا عــى نشــوئها.
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أخفقــت حــدود ســايكس – بيكــو ودولهــا في صياغــة الهويــة الوطنيــة. والآن حيــث 

ــاء  ــى أن بق ــدول، حت ــك ال ــن معظــم تل ــة ب ــات داخلي ــات وصراع ــت اضطراب حدث

ــة  ــا الإداري ــة و نظمه ــا الحالي ــس حدوده ــدول بنف ــك ال ــن تل ــر م ــتمرار كث واس

ــاً جــداً. ــات صعب ــة ب الحالي

في القــرن العشريــن، كانــت قضيــة كوردســتان والقضيــة الفلســطينية أعظــم قضايــا 

ــان  ــت القضيت ــك كان ــن، كذل ــن وقوميت ــن وطنيت ــت كلتاهــا قضيت ــة، وكان المنطق

ــاً  ــزة تاريخي ــت متماي ــة كان ــألة القومي ــع أن المس ــديد، م ــتقرار ش ــدم اس ــدر ع مص

ــة  ــرت المشــكلة المذهبي ــا ذات حــدود محــدّدة. ولكــن الآن ظه ــت إلى حــدّ م وكان

ــش القضايــا القوميــة في المنطقــة  بهــذا الشــكل الكبــر في المنطقــة، حيــث باتــت تهُمَّ

ــر  ــي خط ــراب وصراع داخ ــببت في اضط ــة تس ــكلة المذهبي ــع. فالمش ــالم أجم والع

جــداً للــدول وكذلــك للمنطقــة، وهــذا الــراع ليــس كالــراع القومــي، صراع أمتــن 

وجغرافيتــن، بــل إن الــراع المذهبــي أدخــل الصراعــات إلى داخــل المــدن والأحيــاء. 

وفي وطــنٍ يشــهد صراعــاً مذهبيــاً، يكــون الاســتقرار والمعيشــة الهانئــة والبقــاء 

ــة. ــة في الصعوب للســكان غاي

مشــكلة تقســيم كوردســتان واســتعمارها، نقلــت المنطقــة مــن صراع إلى صراع آخــر 

ــن صراع  ــاً، لك ــة أيض ــن دول المنطق ــل ب ــة، ب ــأ في المنطق ــة المنش ــدول حديث ــن ال ب

نشــوء الأمــة الجديــدة »الأمــة الشــيعية« جعــل المنطقــة كلهــا تنخــرط في صراع كبــر. 

فالاضطــراب والــراع الحاليّــانِ أوجــدا بيئــة مناســبة لنشــوء التنظيــات التــي تقــي 

عــى اســتقرار العــالم كلــه، والمثــال الأكــر باديــاً للعيــان هــو نشــوء تنظيــم داعــش. 

فقــد كان الســبب الرئيــس لنشــوء تنظيــم داعــش في العــراق والشــام هــو الخــاف 

والــراع الشــديد بــن الشــيعة والســنّة.

أمــا نشــوء »دولــة كوردســتان« حاليــاً في هــذا الجــزء مــن كوردســتان الملحــق بدولــة 

العــراق، فهــو أفضــل طريــق لمنــع توسّــع صراع تلك الأمــة الجديــدة »الأمة الشــيعية« 

ــس لجميــع السُــنّة  في هــذه المنطقــة. نشــوء »دولــة كوردســتان« يوفــر المنفــذ والمتُنفَّ

في المنطقــة والعــالم، كذلــك يخلــص »الأمــة الشــيعية« مــن صراع مديــد متواصــل.

وإن امتــدت الدولــة الجديــدة »دولــة كوردســتان« حتــى غــربي كوردســتان، حيــث 



10

كان مــن نتائــج تقســيم ســايكس – بيكــو أنْ ألُحــق هــذا الجــزء بســوريا، فــإن مجــال 

ــة،  ــاقٍ في المنطق ــق اتف ــر ويتضاعــف. وبســهولة شــديدة، ووف ــزداد أك ــتقرار ي الاس

يمكــن تبديــد جميــع مخــاوف تركيــا أيضــاً في مــا يخــص غــربي كوردســتان وبصــورة 

عمليــة يمكنهــا الحصــول عــى ضمانــات كاملــة.

ــل  ــد لنق ــق جدي ــح طري ــداً لفت ــد ج ــرٌ جي ــو أم ــدة، ه ــة الجدي ــذه الدول ــوء ه نش

النفــط والغــاز إلى أوربــا،  كــا أنــه في مصلحــة دول الخليــج بشــكل خــاص و ويوفــر 

خطــاً ســنياً كامــاً وذلــك ســوف يســاهم في تقويــة أواصر العلاقــة بــن ســنة المنطقــة.

ــة. فمــن  ــة في المنطق ات الحاصل ــذه التغــرُّ ــول به ــاق والقب ــح تكمــن في الاتف المصال

ــة،  ــة الهُوي ــا لصياغ ــر رؤي ــدم توف ــو، ع ــايكس – بيك ــئ لس ــيم الخاط ــج التقس نتائ

ــن دول  ــدول وب ــق في ال ــي عمي ــافي واجتماع ــز ثق ــور تماي ــاواة وظه ــدام المس وانع

ــة دون  ــت في المنطق ــث تظــلُّ هــذه الخريطــة، إن بقي ســايكس – بيكــو أيضــاً، حي

ــز.    ــر والتميي ــل والتدم ــق مجــال القت ــر، تعمّ تغي

وبســبب انعــدام الاســتقرار، فــإن هــذه المنطقــة، إضافــة إلى وجــود وبيــع كل هــذه 

الــروات الطبيعيــة، لا تــزال تعيــش وضعــاً ســيئاً، الآن وبالاتفــاق عــى عوامــل فــرض 

ــها  ــن لنفس ــرص، أن تؤمّ ــب الف ــروات وكس ــن ال ــتفادة م ــن بالاس ــتقرار، يمك الاس

ــاً مــن الصراعــات.  ــاً وخالي مســتقبلاً مضمون

معركــة الموصــل والرقــة، كمعركتــن عســكريتين، يمكــن أن تجلبــا معــارك أخــرى. ذكاء 

خــراء الحــروب كانــت في التفكــر ووضــع الخطــط لمــا بعــد الحــروب. لــي لاتتكــرر 

ــون  ــية. فالباحث ــول الأساس ــر في الحل ــي التفكّ ــار، يبنغ ــات وذاك الدم ــك الصراع تل

ــم  ــة بخصــوص المشــكلات، لكنه ــون رؤى مختلف ــاب يقدّم المشــاركون في هــذا الكت

جميعــاً متفقــون عــى أنــه يجــب النظــر بعــن واعيــة باحثــةٍ عــن الحــلّ إلى مــا بعــد 

معركتــي الموصــل والرقــة. والجميــع يعلمــون و كتبــوا أن اســتقرار المنطقــة يكمــن 

في معالجــة المشــكلتين القوميــة والمذهبيــة، وهــذا يتحقــق بتقســيم جديــد ونظــام 

مناســب للمنطقــة.

لا تتمثــل قــوة الــدول في كِـــرها، بــل إن قــوة الــدول تتمثــل في الاســتقرار والوحــدة 

ــدول ذاتِ الاقتصــاد المتطــور، تكــون  ــة وفي اقتصــادٍ متطــور. فشــعوب ال الاجتماعي
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متحــدة وتمتلــك انتــاءً وطنيــاً متينــاً، لكــن التطــور الاقتصــادي، قبــل كل شيء مرتبط 

بالاســتقرار الداخــي.
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صفّين الجديدة 

د.آزاد أحمد علي  							     

						              مدير مركز رووداو للدراسات    

1 -  رمزية الرقة في استحضار ثقافة الثأر والصراع على السلطة 

 لقــد اندثــر مجــد الرقــة العــربي الاســامي بعــد المرحلــة الأيوبيــة، إذ كانــت قبلهــا 

عاصمــة صيفيــة للخلافــة العباســية،  ثــم اندثــرت الرقــة عــى الأرجــح بعــد الغــزو 

المغــولي وتغيــرت بنيتهــا الاجتماعيــة والســكانية، إذ ظلــت طــوال العهــد العثــاني 

ــا آخــر)1( . كــا أشــار معظــم  ــدة صغــرة حين ــا وبل ــة مــن الســكان حين شــبه خالي

ــن الســكان طــوال  ــة م ــط الرق ــو مناطــق محي ــى خل ــا ع ــرو به ــن م ــة الذي الرحال

ــران  ــرات أن العم ــة الف ــاء منطق ــن أبن ــن م ــض الدراس ــد بع ــل يع ــرون، ب ــدة ق ع

الحــالي يعــود إلى الفــرة الأخــرة مــن العهــد العثــاني، حيــث كانــت مناطــق الجزيــرة 

مراعــي للقبائــل العربيــة والكورديــة الرحــل)2( . لاحقــا وعــى الرغــم مــن المحــاولات 

العثمانيــة المتكــررة لإحياءهــا كمركــز حــري ذات دلالــة ورمزيــة تاريخيــة مــن جهة 

ولضبــط طريــق التجــارة وغــزوات البــدو مــن جهــة أخــرى، لجــأت الســلطة العثمانية 

)1( - د. سهيل زكار وآخرون، الرقة درة الفرات، الرقة 1992، ص 264

)2( - عبدالقادر عياش، حضارة وادي الفرات، مدن فراتية. دمشق – 1989، ص.178. ولمزيد من التفاصيل حول تاريخ 

الجزيرة الفراتية الحضاري  والعمراني، راجع  كتابنا: أنماط العمارة الطينية في الجزيرة الفراتية، دمشق 2010، خاصة 

الفصلين الرابع والخامس، من ص 129 حتى 298 
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إلى إتبــاع سياســة التوطــن لزيــادة الاســتقرار في شــال بــاد الشــام، فتوجهــت أولا 

للعنــر الــركي والتركــاني، فشــجعت بعــض القبائــل التركمانيــة عــى الاســتيطان في 

مناطــق ريــف الرقــة وحلــب بــدءا بعــام 1691م. وكانــت هــذه السياســة مــن أوائــل 

ــة في  ــة لأســباب عســكرية وسياســية واجتماعي ــات الإســكان الموجهــة والقسري عملي

ــت  ــت ونظم ــة الأرض وشرع ــت ملكي ــات ونظم ــك فرامان ــدرت لذل ــة. فأص المنطق

ــث  ــاج الزراعــي بالثل ــة مــن مجمــل الإنت ــة الدول العمــل الزراعــي، فحــددت ضريب

ــدف  ــق اله ــن تحقي ــان م ــن الترك ــح. ولم يتمك ــط لم تنج ــذه الخط %30. إلا أن ه

ــي. إذ ضايقتهــم  ــة أو الاســتقرار الأمن ــة الزراعي ــة التنمي ــوب، ســواء مــن ناحي المطل

القبائــل العربيــة القادمــة مــن الجنــوب والضاغطــة بإتجــاه الشــال، وذلــك بســبب 

الطلــب عــى الأرض والمراعــي. فعــاد عــدد منهــم إلى مناطقهــم الأصليــة، وفــر قســم 

ــج  ــاء عــى هــذه النتائ ــدا إلى الشــال، إلى مناطــق الأناضــول الغــربي. وبن آخــر بعي

المخيبــة تــم التوجــه عــى الأرجــح إلى سياســة الاعتــاد عــى القبائــل الكورديــة الأكثر 

عــددا والمتواجديــن في شــال بــاد الشــام. فقــد تــم تشــجيع أفخــاذ بهــاء الدينــي 

وجــال الدينــي، حســنلي وبيدانــي مــن القبيلــة المليــة الكورديــة للإســكان في الرقــة 
حــوالي عــام 1711م.)3( 

وباتــت الرقــة طــوال القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر منطقــة نفــوذ للحلــف 

القبــي المــي)4( ، وتــوج هــذه الهيمنــة بتكليــف زعيــم القبائــل المليــة تيمــور باشــا أن 

يكــون واليــاً عــى الرقــة حــوالي عــام 1800)5( ، لتوظيــف قــوة حلفــه القبــي سياســياً 

ولدعــم اســتقرار شــال بــاد الشــام. وإســتمر نفــوذ الحلــف القبــي المــي ســائدا من 

الناحيتــن السياســية والإجتماعيــة عــى الرقــة ومناطقهــا شــال نهــر الفــرات حتــى 

مجــيء الفرنســيين، كــا اندمجــت قبائــل وعوائــل عديــدة مــن الكــورد المليــة داخــل 

)3( - جنكيز أورهونلو، إسكان العشائر في عهد الإمبراطورية العثمانية. باللغة التركية، ترجمة: فاروق مصطفى. دمشق 

2005، ص 78 103- 134-

)4( - وهو حلف مكون بشكل رئيس من ثلاث وثلاثين قبيلة أغلبها من الكورد فالعرب والتركمان. ولمزيد من التفاصيل 

راجع دراساتنا: الدور السياسي لعائلة ابراهيم باشا الملي في غرب كوردستان وشمال بلاد الشام، ضمن منشورات المعهد 

http://www.yek- :الفرنسي لدراسات المشرق في حلب، أو في مجلة »الحوار« العدد 65 تشرين أول 2012  على الرابط

  dem.com/?p=3595

)5( - عبد القادر عياش،  حضارة وادي الفرات، مدن فراتية. دمشق ـ 1989، ص324
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المجتمعــات العربيــة في الرقــة وريفهــا إذ كان: »يتوضــع ســكن عشــرة )الأكــراد( في 

وســط مدينــة  الرقــة إلى جــوار عشــرة )البكــري(، ومــا تــزال مضافتهــم عامــرة منــذ 

تأسيســها في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر إلى حينــه، وتعتــر مــن كــرى 

عشــائر مدينــة الرقــة، وهــم مــن أوائــل مــن ســكن فيهــا بعــد إعــادة إعمارهــا في 

القــرن التاســع عــر«.)6( 

    ظلــت الرقــة مجــرد قريــة حتــى مجيــئ الفرنســيين حــوالي عــام 1920. أمــا المحاولة 

الأخــرة لإحيــاء دورهــا الســياسي والإداري فكانــت بعــد حكــم حــزب البعــث، إثــر 

ــة  ــم أو الدول ــت »بالحك ــي عرف ــة)7(  الت ــا تحــت الكولونيالي ــة م ــة الدول ترســخ بني

الوطنيــة« في ســورية والتــي اعتمــدت الأيديولوجيــة القوميــة العربيــة عصبيــة 

وعصبــا لهــا، فإنطلقــت مــن فكــرة تأســيس مركــز محافظــة فيهــا، ســميت في البــدء 

بالرشــيد )نســبة إلى الخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد(، في ســياق سياســة واضحــة 

لطبعهــا بطابــع عــربي إســامي حــري، ولتتوهــج مــن جديــد تحــت ظــال الذكريات 

التاريخيــة للمدينــة، إلا أن تــم تثبيــت اســم محافظــة )الرقــة(. تحولــت البلــدة فعليــا 

ــاء  ــروع بن ــدء في م ــد الب ــن، بع ــرن العشري ــن الق ــتينات م ــر الس ــة أواخ إلى مدين

ســد الفــرات بمســاعدة ســوفيتية، فاســتقدمت إليهــا عوائــل العــال مــن كل أنحــاء 

ســورية، كــا اســتصلحت فيهــا الأراضي لتــوزع عــى قســم مــن الفلاحــن، ولتنقــل 

قســم منهــم إلى محافظــة الحســكة، بهــدف توطينهــم عــى الشريــط الشــالي 
للمحافظــة، ضمــن مــروع الحــزام الأخــر المعــروف ب )الحــزام العــربي( .)8(

ــن أن  ــح ع ــياسي تفص ــي والس ــة الاجتماع ــخ الرق ــن تاري ــلة م ــات المتسلس  الحلق

ــن  ــة م ــة القادم ــر ذات الغالبي ــبة للح ــواء بالنس ــن، س ــث التكوي ــا حدي مجتمعه

باقــي مناطــق ســورية، أم البــدو الذيــن تــم توطينهــم واســتقرارهم في ســياق 

ــد. ــي جدي ــربي فلاح ــع ع ــاء مجتم ــة لبن ــة واضح ــات حكومي سياس

 ،/http://www.esyria.sy :6( - يوسف دعيس، عشيرة )الأكراد المليّة( إخوة )هدلة(. لمزيد من التفاصيل، على الرابط(

آخر زيارة 2016/9/7

)7( - نقصد هنا ب )ما تحت الكولونيالية( الوريثة لنظام الانتداب الفرنسي.

)8( - للتفاصيل راجع دراستنا، الحزام )العربي( في الجزيرة السورية، مركز رووداو للدراسات، على الرابط: 

 http://rudaw.net/arabic/opinion/230620151
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هــذا المجتمــع الــذي كان عــى علاقــة عضويــة وثيقة مــع الســلطة البعثيــة – القومية 

ــر المحافظــات  ــن أك ــة م ــت الرق ــدة، فكان ــا الجدي ــي انتجــت ورســمت ملامحه الت

ولاءاً وتكيفــا مــع سياســات حكــم البعــث، بإســتثناء مواقــف النخبــة الرافضــة لهــا 

والمعارضــة لســلطتها، ســواء الذيــن كانــوا مــن تيــار الإخــوان المســلمون أو المتعاطفين 

مــع حــزب البعــث العراقــي، أم مــن اليســار الراديــكالي. في المحصلــة إندثــرت هــذه 

المعارضــة وســحقت مــن قبــل  نظــام الحكــم وهــي في مهدهــا. 

 

2 -  واقع الرقة الاجتماعي والسياسي بعد سيطرة داعش 

ــام  ــات ع ــاح والحري ــة بالاص ــعبية المطالب ــة الش ــار الإنتفاض ــة مس ــت الرق    واكب

ــتدت  ــا اش ــام 2011 عندم ــة ع ــبيا. في نهاي ــادئ نس ــر وه ــكل متأخ 2011 وإن بش

ــا  ــة، ك ــن ســكانها إلى الرق ــزح جــزء م ــا ن ــزور ومحيطه ــر ال ــة دي ــارك في مدين المع

بــات طريــق الرقــة حلــب والرقــة ديــر الــزور وكذلــك الحســكة أكــر أمانــاً مــن غــره 

مــن الطــرق الثانويــة، في غضــون أشــهر وخــال عــام 2012 بدأنــا نصــادف حواجــز 

متحركــة للمعارضــة المســلحة عــى الطــرق العامــة المؤديــة إلى مدينــة الرقــة)9( ، في 

حــن اســتمرت المدينــة تحــت ســيطرة النظــام. بــدأت طلائــع التنظيــات الاســامية 

المســلحة تظهــر مطلــع عــام 2012 في ريــف الرقــة.)10(  في إنعطافــة تاريخيــة حيــث 

انتقلــت الخلايــا النائمــة والجهاديــون الوافــدون إلى مرحلــة الإعــان والظهــور 

ــات  ــق البطاق ــة ولتدقي ــرق العام ــى الط ــارة ع ــيارات الم ــف الس ــتعراضي لتوقي الاس

ــة تأسيســة واضحــة لســلطة  ــن مــع النظــام، في حرك ــاً عــن المتعاون الشــخصية بحث

)9( - أثناء تواجدنا ضمن الكادر التدريسي  طوال عامي 2011 و2012 في جامعة الجزيرة الخاصة، التي تقع شرق 

مدينة دير الزور في قرية البغيلية على الطريق العام المتجه نحو الرقة – حلب. تحولت القرية حاليا إلى أحد أهم 

مواقع داعش. الكادر التدريسي وبعض الطلاب كانوا مضطرين للسفر  في تلك الفترة عن طريق الرقة سواء للوصول الى 

الحسكة أم إلى حلب بأمان، وبذلك كنا نحتك اسبوعيا مع القوى المعارضة المسلحة، ونتعرف على تنامي قوتهم.

)10( - ففي إحدى الليالي أوقف الحافلة التي تقلنا مسلحون شباب ملتحون، وطلبوا منا البطاقات الشخصية في حركات 

مسرحية مشابهة لسلوك أجهزة السلطة، دفعني الفضول والاستغراب لأسأل الشاب الذي يدقق ببطاقتي الشخصية: من 

أي منظمة أنتم؟ ولأي جهة تبعيتكم؟ فرد بتهذيب نحن: )من الجماعات الإسلامية(.
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ــة. ــدأت تســتوطن في المنطق ــة ب مســلحة جهادي

ــل ذوي  ــاء القبائ ــا لأبن ــر مغازلته ــرة(، ع ــة الن ــروز )جبه ــرة ل ــك الف ــدت تل  مه

ــلفية. ــامية الس ــات الاس التوجه

3 - تسليم وإستلام الرقة وفرضية الفوضى المصغرة 

     تســاهل النظــام مــع تغلغــل وتمــدد نفــوذ الجهاديــن في مناطق ريــف الرقة، حتى 

انســحبت مــن مدينــة الرقــة في حركــة سريعــة يــوم 2013/3/4 لصالــح مجموعــة مــن 

القــوى الاســامية المســلحة، كإجــراء ســياسي – أمنــي  مــوزون، يهــدف منــع ســيطرة 

ــوا يثبتــون حضــورا  ــة بكتائــب الجيــش الحــر، الذيــن بات المعارضــة المنظمــة المتمثل

ــة  ــة الفتي ــم، فضــاً عــن مفاجــأة المعارضــة المدني ــدون تنظيمه ــن ويعي ــن المدني ب

ــن، وصــولاً  ــن المتطرف ــن الجهادي ــا بســيل جــارف م ــق غمره ــن طري ــة ع في المدين

ــدل  ــكري المعت ــدني أم العس ــواء الم ــارض، س ــر المع ــذر الفك ــاح لتج ــدم الس إلى ع

وغــر الجهــادي بــن الأوســاط الاجتماعيــة في الرقــة عمومــا وبــن قبائلهــا في الريــف 

خصوصــاً.  يبــدو أن طبيعــة الاجتــاع القبــي في الرقــة قــد تبلــور في تاريخــه المعــاصر 

ضمــن بيئــة الــولاء للنظــام بحكــم العلاقــة العضويــة والتاريخيــه بالنظــام وببعــض 

منجزاتــه، كتوزيــع الأراضي عــى الفلاحــن وتمديــد أقنيــة الــري، التوظيــف والتشــغيل 

في المشــاريع الإروائيــة كســدي الفــرات والبعــث، فقــد ترعــرع مجتمــع الرقــة عــى 

ــذ اســتلام حــزب  ــه من ــاً ل ــدأ جاذب ــذي ب المــوالاة والعيــش عــى منجــز الســلطة، ال

ــف هــذه المحافظــة  ــح الفلاحــن في ري ــة لصال ــق سياســات اجتماعي البعــث وتطبي

الحديثــة العهــد.

  لقــد تنبــه النظــام مبكــراً إلى أن دخــول الجهاديــن الى الرقــة لــن يــؤدي إلى 

تحــول عميــق في فكــر وســلوكية مجتمعــه القبــي بعكــس المعارضــة المعتدلــة ذات 

ــام  ــاً للنظ ــيظل احتياط ــاوي س ــع الرق ــه أن المجتم ــى إفتراض ــة، بمعن ــذور المحلي الج

ــة بقــاء واحتفــاظ  ــد العــودة، فســيطرة داعــش مــن منظــور النظــام هــي عملي عن

بهــذا الاحتياطــي، احتياطــي المــولاة القابــل للاســتثمار المســتقبلي، حيــث أن طبيعــة 
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اعتــدال قبائــل الرقــة ومحيطهــا الريفــي غــر منســجم مــع الفكــر الجهــادي العنيــف 

ــة  ــزور وبعــض أطــراف المدين ــر ال والمتطــرف، بعكــس بعــض أوســاط محافظــة دي

ــة أكــر لتبنــي الفكــر والســلوكية المتطرفــة والانخــراط  المهمشــة التــي تمتلــك قابلي

في المشــاريع الجهاديــة المعاديــة للنظــام. قــد يكــون هــذا الســلوك المتوقــع  لقبائــل 

ــاء في بعــض  ــاً لإصرار النظــام عــى البق ــزور تفســراً أولي ــر ال ــة ودي ــي الرق محافظت

ــة عــى الرغــم مــن خســائره  ــن المدين ــزور والقســم الغــربي م ــف ديرال مناطــق ري

ــر  ــة. إرث دي ــزور نهائي ــر ال ــارتها لدي ــون خس ــد تك ــة، فق ــنوات الماضي ــوال الس ط

الــزور المعــارض المنشــق في أحــد أوجهــه عــن صلــب قيــادات النظــام تاريخيــاً عريــق 

ــا  ــش:« فعندم ــرس بالون ــا فاب ــا فسره ــس ك ــام، ولي ــاداة النظ ــى مع ــب ع ومواظ

ــة بالســعودية إلى  ــل المتصل ــة للنظــام، ســارعت القبائ ــدأت الاحتجاجــات المعارضِ ب

المشــاركة فيهــا، مــا يفــر ســبب انضــام محافظــة ديــر الــزور إلى المعارضــة بسرعــة 

عــام 2011 لأنهــا تتبــع بولائهــا للســعودية، وتنتمــي بقبائلهــا إلى البــدو النبــاء، إلا 

ــل  ــا تضــم عــدد أكــر مــن القبائ ــة للنظــام لفــرة أطــول لأنه ــت وفي ــة بقي أن الرق

ــي  ــة الت ــي اســتفادت لعقــود مــن الإصــاح الزراعــي ومشــاريع التنمي ــة، الت العادي

قــام بهــا نظــام البعــث«)11( . فليــس هنالــك قبائــل بدويــة صرف في محافظــة ديــر 

الــزور مرتبطــة بالقــوة بالســعودية اجتماعيــاً، ولا بمعنــى الــولاء الســياسي، فالواقــع 

القبــي عــى طــول نهــر الفــرات متشــابه في المحافظتــن.

4 -  اشكالية المبايعات العشائرية وآفاق الانقلاب على داعش

   إن عمليــة تغلــل داعــش بهــذه الســهولة لا يمكــن تفســرها بهــذه البســاطة، بمعنــى 

بســبب ولاءهــا للســعودية فواقــع الرقــة وحــوض الفــرات الاجتماعــي والاقتصــادي 

وبالتــالي القبــي معقــد، ولكــن داعــش تمكنــت مــن بنــاء قاعــدة شــعبية وتوظيــف 

البنيــة القبائليــة لصالــح اســتدامة صلاتهــا بــرف النظــر عــن الطبيعــة الاجتماعيــة 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy- : :11( - فابريس بالونش، معهد واشنطن، على الرابط(

analysis/view/raqqa-will-not-fall-until-arab-tribes-fight-the-islamic-state   . آخر زيارة 2016/8/22
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والدينيــة المعتدلــة لقبائــل الرقــة الرافضــة لنظــام الحكــم الســلفي المتشــدد، فــدور 

ــة  ــة، إضاف ــليم الرق ــتلام وتس ــة اس ــا في عملي ــق كان جوهري ــام في دمش ــاع النظ أتب

ــات  ــن المبايع ــا لم تك ــا. لاحق ــة فيه ــات الجهادي ــلطة المنظ ــاوب س ــدرج وتن إلى ت

القبليــة مجــرد بروبوغانــدا إعلاميــة وإنمــا ترجمــت عــى الأرض عــى شــكل شــبكة 

مــن العلاقــات السياســية والأمنيــة المدعمــة بمصالــح إقتصاديــة متمثلــة في مكاســب 

ــح تضــمُّ شــيوخاً و  ــدأت داعــش بنســج شــبكة مصال ــا »ب ــاز. ك ــط والغ ــع النف بي

ــا  ــات. ك ــدأت ظاهــرة المبايع ــا ب ــن يطمحــون للســلطة، ومنه ــاء عشــائر مم وجه

ــع عــرة عشــرة،  ــة أرب ــا مبايع ــي تمــت فيه ــة الشــهيرة، والت ــة الرق حــدث في بيع

عــر المشــايخ ومندوبيهــم، نذكــر منهــم: الشــيخ حســن البريــج والشــيخ عــي الخابــور 

عــن عشــرة البريــج، الشــيخ عبــد الكريــم الــراكان شــيخ الســبخة، الشــيخ مصطفــى 

الخلــف العيــى  مــن عشــرة البوعســاف، الشــيخ خليــل الهنــداوي الهنــادة، الشــيخ 

هويــدي شــاش المجحــم والشــيخ بشــر الفيصــل عــن العفادلــة«)12( .

 في المحصلــة عملــت أوســاط النظــام بمهنيــة عاليــة لتشــكيل بيئــة ســادت فيهــا حالــة 

ــا  ــدم الســاح له ــة وع ــة الرق ــوأد تجرب ــك ل ــة، وذل ــرة والمحلي ــوضى المصغ ــن الف م

لإنتــاج منجــز ســياسي وإداري محــي تمثيــي أو انتخــابي مــدني أفضــل مــن المؤسســات 

ــة  ــاكل اقتصادي ــد مش ــع تول ــوضى م ــة الف ــق حال ــام، لتتراف ــد النظ ــكلية لعه الش

ــة. واجتماعي

 اعتــادا عــى بيئــة الفــوضى وســيادة حكــم داعــش المتطــرف تبقــى القبائــل القــوى 

الوحيــدة المتبقيــة في تماســكها وانتظامهــا الاجتماعــي، فضــاً عــن حساســيتها وقدرتها 

السريعــة في التعــرف عــى جوهــر المتغــرات في مصــادر الســلطة واتخــاذ موقــف إلى 

جانــب الســلطة والقــوة الصاعــدة، قبــل أن تســبقها القبائــل المنافســة إلى الهــدف 

المنشــود. 

 فــأي تمهيــد وترتيــب لمعركــة الرقــة يتطلــب أولاً البحــث في كســب القبائــل: »إن أي 

جهــد مــن هــذا القبيــل ســيتطلب فهــاً كامــاً للــدور المتنامــي الــذي تؤديــه القبائــل 

)12( -   مركز التنمية البيئية  والاجتماعية، 2016/8/2، على الرابط: http://www.etccmena.com/?p=2490 آخر 

زيارة 2016/8/24
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هنــاك، أولاً في ظــل نظــام الأســد والآن تحــت حكــم تنظيــم الدولــة الإســامية«)13( .

ــون إلى  ــا أو يحن ــام حالي ــون بالنظ ــيوخها مرتبط ــل ولا ش ــت كل القبائ ــن ليس ولك

ــى  ــا ع ــل يفضله ــش، ب ــم داع ــة حك ــن مرحل ــتفيد م ــو مس ــن ه ــة م ــده، فثم عه

المرحلــة الســابقة، لذلــك ليــس مــن الدقــة أن نفــرض أن بســاط القبائــل مــن الســهل 

ســحبه مــن تحــت أقــدام داعــش.

 

5 -  روح صفين تحوم حول الرقة

  ثمــة عــودة قويــة في الــدول الــرق أوســطية إلى التاريــخ، رغبــة ملحــة في اســتحضار 

ــة  ــة الراهن ــة، فأوضــاع الرق ــارك السياســية الراهن ــدات والمع ــة الأجن ــخ لخدم التاري

ــع  ــي تق ــة الت ــرورة، الرق ــي بال ــا التاريخ ــر بجيوبوليتيكه ــة تذك ــا القادم ومعركته

عــدة كيلومــرات شــال غــرب موقــع )صفــن( عــى الضفــة اليمنــى لنهــر الفــرات، 

تــكاد تــورث رمزيــة ماضيهــا )إنظــر موقــع الرقــة وصفــن عــى خارطــة ســورية رقــم 

.)1(

  صفــن التــي منهــا وفيهــا بــدأ الــراع داخــل قمــة الحكــم الاســامي، ففيهــا جــرت 

أكــر معركــة وأكثرهــا ســوءاً في التاريــخ الاســامي، فقــد نشــبت معركــة ضاريــة بــن 

ــن  ــة اب ــار معاوي ــد )ص(، وأنص ــول محم ــر الرس ــب، صه ــن أبي طال ــي إب ــار ع أنص

ســفيان الذيــن دحــروا أنصــار عــي وأسســوا لســلطة شــبه دنيويــة إمبراطويــة، هــي 

الامبراطوريــة الاســامية – الأمويــة، ترســخت تلــك الســلطة بعــد المعركــة التــي قتــل 

فيهــا الكثــر مــن الصحابــة والقــادة العــرب المســلمين عــام )37( للهجــرة المصــادف 

ــة  ــامي بالفتن ــخ الاس ــن في التاري ــة صف ــميت معرك ــة أن س ــادي، لدرج )657( مي

ــل  ــن داخ ــراع المزم ــياسي ولل ــي الس ــيع المذهب ــن للتش ــنت صف ــرى، إذ دش الك

المجتمعــات الاســامية.

)13( -  فابريس بالونش، معهد واشنطن،  مرجع سابق.
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خارطة رقم )1( موقع صفين

ــد مــن العــودة  ــة عــن هــذا الســؤال لاب ــف؟  للإجاب  هــل عــادت روح صفــن وكي

إلى الســنوات التــي ســبقت مرحلــة داعــش، التــي اهتمــت إبانهــا الجهــات الإيرانيــة 

ــة آل  ــام بأضرح ــدء الاهت ــاً، ب ــة خصوص ــاً والرق ــرة عموم ــف الجزي ــة بري المختص

ــة إتصــال نســبها  ــخ بعــض العشــائر إســتنادا عــى فرضي ــا نبشــت تاري ــت، ك البي

ــاً، ليؤســس  ــة صفــن وذاكــرة المــكان مذهبي ــالي توظيــف جغرافي ــآل البيــت وبالت ب

حــكام إيــران لمشروعهــم الأيديولوجــي الســياسي المذهبــي في جغرافيــة مــكان ولادة 

ــوة إلى  ــة. »فالدع ــة ناعم ــيع بطريق ــاء روح التش ــات إحي ــت بعملي ــيع، فقام التش

عــي نســبها إلى آل  المذهــب الشــيعي كانــت متَّجهــة في الغالــب إلى القبائــل التــي تدَّ

البيــت وعــي بــن أبي أبي طالــب. وكانــت هــذه الجهــات، قــد اعتمــدت عــى الفرضيــة 

الســابقة، لإقنــاع عــدد مــن أفــراد عشــرة البوسرايــا في منطقــة الشــميطية بــن ديــر 
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ــة،  ــر في الرق ــز والحســينيات تنت ــد مــن المراك ــدأت العدي ــة بالتشــيع. ب ــزور والرق ال

ففــي مزرعــة حطــن القريبــة مــن مدينــة الطبقــة تــم بنــاء مجمــع الزهــراء بــإشراف 

ــأن  ــد المصــادر ب ــل أبيــض. وتؤكِّ ــاء حســينية في ت ــد الــراوي، إضافــة إلى بن عبدالمجي

دعــاوى التشــيُّع كانــت مرفقــة بإغــراءات ماديــة في الغالــب، تــراوح بــن 5 إلى 10 آلاف 

لــرة ســورية، لاســتقطاب أبنــاء الشريحــة الفقــرة في الجزيــرة خصوصــاً«)14( . ومــا ان 

وصلــت الرقــة إلى محطــة إنتفاضــة عــام 2011، حتــى تراكــم الاحتقــان مــن ممارســات 

التشــيع، التــي ســاهمت للإنحيــاز المذهبــي وســهلت اســتقبال الســلفيين الجهاديــن.

بعــد إحــكام ســيطرة داعــش عــى الرقــة مطلــع عــام 2014 وتطبيــق فكــره ومــن ثــم 

حكمــه المتشــدد، بــدأت معركــة حقيقــة طويلــة متعــددة الأوجــه يمكــن تســميتها 

وعنونتهــا »بصفــن الجديــدة«، وهــي تبــدو كصــدى معــولم للمعركــة التاريخيــة الأم. 

ــل  ــرة يتمث ــز كب ــدة وحواف ــات جدي ــد شــحنت بدينامي ــدة ق ــن الجدي إن روح صف

أولاً في اســتثمار آبــار النفــط ومعامــل الغــاز التــي تركتهــا الــركات التابعــة للدولــة 

)أو الأجنبيــة(، ســائبة في عهــدة الســكان المحليــن، فضــاً عــن انخــراط قــوى محليــة 

ــوى الشــابة  ــة الق ــدة لتصفي ــة مصي ــت المعرك ــى بات ــدة، حت ــة بعي ــة ودولي وإقليمي

الجهاديــة المســتقدمة مــن مختلــف أنحــاء العــالم. ربمــا كان مــن الصعوبــة بــل مــن 

ــن  ــة المســالمة البائســة م ــع كل الشــباب المتطــرف في هــذه الرقع ــتحالة تجمي الاس

العــالم، لــولا روح صفــن الجاذبــة للقتــال الأبــدي المتأرجــح بــن قطبــي نــار الحــق 

وظــام الباطــل، واســتثمار كل هــذا الــراع الدمــوي في حقــل الجغرافيــا السياســية.

    لقــد تجســدت روح صفــن في بنــاء أضرحــة آل البيــت عــى شــكل نصــب ومعــالم 

ــن حــي  ــة، ضم ــة الرق ــة لمدين ــة الشرقي ــد إنتصــب  في الضاحي ــارزة، فق ــة ب فيزيائي

الفقــراء مســجد شــاهق إيــراني الطــراز والزخرفــة، كمعلــم أولي وترجمــة هندســية 

لإســتحضار روح صفــن، حيــث شــيدت عــى مجموعــة مــن القبــور التــي يعُتقــد أنهــا 

لضحايــا حــرب صفــن، كقــر الصحــابي عــار بــن يــاسر.  

ــام 1983  ــه في ع ــا أن ــيا ومذهبي ــن سياس ــاء روح صف ــياق إحي ــم في س ــو مه ــا ه م

)14( - مركز التنمية البيئية  والاجتماعية، 2016/8/2، على الرابط: http://www.etccmena.com/?p=2490 آخر زيارة 

2016/8/24 اعتمادا على تقارير لنشطاء ميدانيين.
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ــا  ــى أنقاضه ــيّد ع ــة لتش ــة والحديث ــور القديم ــة القب ــة بإزال ــة الرق ــدأت محافظ ب

ــران  ــب إي ــى طل ــد ع ــظ الأس ــق حاف ــام 1988 واف ــا. وفي ع ــا عامً ــة ومنتزهً حديق

بالاعتنــاء بضريــح كل مــن عــار بــن يــاسر وأبي بــن قيــس النخعــي وأويــس القــرني، 

ــد  ــا كأح ــم تثبيته ــه، ليت ــر علي ــع كب ــاء جام ــعته وبن ــه وتوس ــى ترميم والإشراف ع

المقامــات الشــيعية المقدســة. بــدأ العمــل بالمقــام بشــكل هــادئ في عــام 1988 حتــى 

ــام 2004.  ــم تدشــينه في ع ت

 تــم تدمــر المنشــأة الرمزيــة الشــيعية هــذه مــن قِبــل تنظيــم داعــش بعــد ســيطرته 

عــى محافظــة الرَّقَّــة، وذلــك في )26 مــارس 2014(، انهــارت عــى أثره مآذن المســجد. 

ثــمّ أعــاد التنظيــم تفجــر مــا تبقــى مــن المســجد يــوم 15 أيــار 2014.)15(   صحيــح 

أن داعــش يعتــر بنــاء القبــور والأضرحــة أعــالاً شركيّــة تــؤدي إلى الحكــم بالتكفــر، 

لكنهــا هنــا دمــرت المنشــأة لســبب إضــافي كونهــا رمــز للحضــور الشــيعي في منطقــة 

تعــد ســنية.

ــاء روح صفــن، وغــزوة   لقــد كانــت حركــة التشــيع والتبشــر الايرانيــة بدايــة لإحي

داعــش جــاءت اســتكمالا واســتمرارية لمضامينهــا الصراعيــة، لدرجــة أن معركــة الرقــة 

ــة  ــاً عــى الخلاف ــا، وإن لم تعــد صراعــا صافي ــا كأحــد أهــم حلقاته ــدو بصيغــة م تب

داخــل بيــت المســلمين ولا نزوحــاً بإتجــاه الســيطرة عــى ميــاه الفــرات العذبــة، أو 

طــرق التجــارة بــن المــرق والمغــرب، فهــي في المحصلــة تجســيد للــراع المذهبــي 

ــات  ــام للمجتمع ــور الع ــط التط ــة وخ ــس الحداث ــة تعاك ــة نكوصي ــولم، في حرك المع

المعــاصرة، فالمعركــة بقــدر مــا تحمــل مــن مــراث المــاضي الصراعــي العــربي الاســامي 

الثقيــل، بالقــدر نفســه يحمــل بــن طياته جوانــب ومســتجدات الصراعــات المعاصرة، 

التــي لابــد مــن حضورهــا إلى الميــدان، كالصراعــات القوميــة والاقليميــة والدوليــة، إن 

صفــن الجديــدة هــي أحــد أبــرز الاشــارات إلى تراجــع مجتمعاتنــا المعــاصرة إلى عهــد 

ــة  ــات الناظم ــن التوافق ــا ع ــلطوية وإبتعاده ــة الس ــة والمذهبي ــات الطائفي الصراع

للدولــة الحديثــة، إنهــا ارتــداد شــديد عــن مســار الحداثــة في مجمــل إقليــم الــرق 

الأوســط وإن بصيــغ مواربــة غــر ملموســة.

http://assafir.com/Article :15( - جريدة السفير، 2014/5/16، الرقة: تفجير مقام أويس القرني ،على الرابط(
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  6 -  لماذا معركة الرقة؟ 

     يظــل هــذا الســؤال رئيســيا يتطلــب الإجابــه عليــه قبــل بــدء معركــة الرقــة، لبيــان 

أهميتهــا، وضروراتهــا العســكرية والسياســية، ومــن ثــم يتبعهــا أســئلة أخــرى، فمــن 

ــس،  ــة عــن معــارك: جرابل ــة الرق ــة؟ هــل يمكــن فصــل معرك ســيدير شــؤون المدين

ــن  ــد م ــة، لاب ــذه المعرك ــر ه ــعينا لتفس ــن؟ في س ــب القادمت ــاب وحل ــي، الب الراع

التذكــر بــدور محافظــة الرقــة العســكري المبكــر عــى الســاحة الســورية ومــا إنتهــى 

إليــه هــذا الــدور.  

ــي مهــدت للعمــل المســلح في شــال   لقــد كانــت منطقــة الرقــة مــن المناطــق الت

ســورية، فقــد هيــأت الأرضيــة والمنــاخ مبكــرا  للعمــل العســكري في مناطق تــل أبيض 
والزيــدي جنــوب منطقــة ســلوك، وأعلنــت الكتائــب المســلحة فيهــا عــن نفســها)16( 

ــى  ــادا ع ــا، وإعت ــعودية وتركي ــن الس ــبق م ــجيع مس ــح بتش ــى الأرج ــك ع ،  ذل

وجــود عــدة قــرى تركمانيــة في ريــف الرقــة الشــالي إســتخدمت كمحطــات إقامــة 

ــة  ــف شــال الرق ــح ري ــن آســيا الوســطى وتركمانســتان. فت ــن، خصوصــا م للوافدي

النافــذة الأولى لدخــول الجهاديــن إلى ســورية والعــراق: »بــدأ العمــل العســكري في 

المحافظــة في المناطــق المحاذيــة للحــدود التركيــة في منطقتــي تــل أبيــض وســلوك وتــم 

تحريــر تــل أبيــض في 19 أيلــول 2012 كنقطــة تحــول في العمــل العســكري والمــدني، 

فتــل أبيــض معــر حــدودي مــع تركيــا، ذلــك أمــن طريقــا آمنــا للإمــداد التســليحي 

والتموينــي، وكذلــك دخــول المجاهديــن الــذي بــدأ عــى اســتحياء في بدايــة الأمــر، 

ــدود  ــة الح ــا فاتح ــت تركي ــت كان ــلوك، في وق ــة س ــة في ناحي ــزوا بداي ــن تمرك والذي

ــل  ــي تقات ــب المســلحة الت ــا الكتائ ــي ســيطرت عليه ــاط الت ــا في النق عــى مصراعيه

ــي  ــن، أنن ــن الجهادي ــد م ــان للعدي ــرى الترك ــت احتضــان ق ــا يثب النظــام.«)17(  وم

)16( -  لقد برزت تنظيمات مسلحة في عدة قرى وسط بادية شمال الرقة في منطقة الزيدي ذات الكثافة السكانية 

المنخفضة، ويبدو لي أنهم نظموا عملية تفتيش السيارات نهاية عام 2011، فعند مرورنا المتكرر عليهم في تلك الفترة، 

تبين لنا أن كانوا من بدو المنطقة، على الأرجح فخذ من قبيلة العنزة العربية، كما دونوا في تلك الفترة على جدران 

مقراتهم شعارات مؤيدة لملك السعودية، وربما رفعوا صوره، قبل أن تنتظم الفصائل العسكرية وتتناحر ضمن تيارات 

متصارعة. 
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ســبق أن إلتقيــت في الطريــق بــن الحســكة والرقــة، في تلــك الفــرة مــع جهاديــن 

ــة  ــم يســتقرون في قري ــث أفصحــوا بأنه ــث، حي ــا أطــراف الحدي تونســيين، وتجاذبن

)حــام التركــان( في منطقــة البليــخ شــال الرقــة.

 ولكــن لمــاذا تراجــع دور الرقــة العســكري والســياسي؟ لقــد فقــدت التوافق الســياسي 

ضمــن أطــراف المعارضــة ســابقا، كــم دخلــت قــوات ) ي ب ك( عــى الخــط، 

ــان في درجــة  ــم دورهــا الســياسي يكمن ــة وتقيي ــة الراهن ــة معركــة الرق ــك أهمي لذل

التفاهــات السياســية والائتلافــات المرافقــة والمؤسســة لهــا، طبيعــة القــوى المحليــة 

ــوح في  ــاهم بوض ــك سيس ــا؟ كل ذل ــليحها وعدده ــة تس ــاركة، درج ــة المش والإقليمي

شــكل الإدارة المحليــة التــي ســتخلف ســلطة داعــش وســتؤثر بفعاليــة عــى النظــام 

الســياسي الجديــد لعمــوم ســورية.

مــن جانــب آخــر تنــدرج  معركــة الرقــة فكريــا ضمــن ســياق عولمــة صفــن، التــي 

تقــوم بدورهــا في تعقيــد وتشــابك خيــوط الحــرب عــى الإرهــاب التــي تــدور عــى 

أرض ســورية والعــراق عمومــا، وحــول مدينتــي الموصــل والرقــة خصوصــا.  

     إن إفتراضنــا بــأن معركــة الرقــة هــي صفــن جديــدة ومعولمــة ينبثــق مــن حقيقــة 

ــة في  ــدول الفاعل ــف وال ــادة التحال ــل ق ــن قب ــاصرة م ــية المع ــا السياس ــاب الرؤي غي

ــول  ــح ح ــبق وواض ــي مس ــياسي – برنامج ــور س ــة تص ــس ثم ــورية، فلي ــرب الس الح

ــة  ــورية المقبل ــكل س ــن ش ــا ع ــش، فض ــن داع ــة م ــر الرق ــد تحري ــا بع ــة م مرحل

ــة، بــل تنــدرج المعركــة حصريــا ضمــن  ونظامهــا الســياسي وعلاقتــه بعلمانيــة الدول

جهــد حــربي ودبلومــاسي أحــادي الجانــب، تحــت عنــوان فضفــاض: )الحــرب عــى 

ــات  ــذي ينتمــي إلى أدبي ــوان ال الإرهــاب(  و )إلحــاق الهزيمــة بداعــش(، هــذا العن

ــى  ــية، أو حت ــية السياس ــالم الدبلوماس ــه لع ــن إنتمائ ــر م ــكرية أك ــون العس البنتاغ

ــه بعــد المعركــة. وجــود معــادل ســياسي ل

      الإقــرار بأهميــة معركــة الرقــة تــأتي مــن حقيقــة ســحب أكــر وأوســع بســاط 

ــة  ــن مركزي ــف ع ــا تكش ــا أنه ــش، ك ــد داع ــن ي ــن ب ــري م ــزان ب ــي وخ اجتماع

)17( - خلف علي الخلف، الرقة من عباءة الأسد إلى سيف الدولة الاسلامية. ص10، نسخة p d f .مركز دراسات 

   http://drsc-sy.org :الجمهورية الديمقراطية، تموز 2015، على الرابط
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ــخ  ــف لإســتحضار تاري ــة تكثي ــة، فالمعرك ــة – التاريخي ــه الأيديولوجي الحــدث ودلالت

الــراع المذهبــي عــى الســلطة، وربمــا عــري لحقائقهــا وملابســاتها، فمعركــة الرقــة 

ــة ذي عمــق تاريخــي في جوهرهــا،  ــة معرفي ليســت عســكرية فحســب وإنمــا رمزي

ــم  ــى الحك ــراع ع ــة ال ــة لمشروعي ــررات الضعيف ــس والم ــان الأس ــد إلى الأذه تعي

منــذ العهــد الاســامي الأول، كــا تبــن بطريقــة أو بأخــرى درجــة إنحــراف النشــاط 

المجتمعــي الســوري عــن مســاره المــدني الســياسي ومــدى النكــوص الطائفــي الــذي 

أصابــه. وهــي مــن زاويــة اخــرى تنــدرج في ســياق العــودة إلى مــروع الحداثــة رغــم 

كل مشــاكلها وتواضــع محتواهــا، لدرجــة يمكــن عدهــا محاولــة جادة لإعــادة المجتمع 

ــت تلامــس  ــي كان ــه الت ــرات إلى نســق حيات ــة وحــوض الف ــدل في الرق العــربي المعت

ــا عــن التشــدد والتعصــب،  ــدة موضوعي ــة، حيــث كانــت بعي وتتفاعــل مــع الحداث

والتــي تمثلــت بإنخراطهــا في عمليــات الاســتقرار الريفــي والحــري وســعي أبنائهــا 

إلى التعليــم، لذلــك فهــي معركــة تتطلــب أدوات ليســت عســكرية فقــط لخوضهــا 

ــه  ــالي أســلحة ومنهجــا خاصــا لدمقرطــة المجتمــع ورفــع حصانت ــة وبالت وإنمــا فكري

المعرفيــة والثقافيــة.

 7 - منبج فتحت الطريق إلى الرقة أم جرابلس؟  

ــاً  ــش تدريب ــم داع ــيطرة وحك ــن س ــا م ــة تحريره ــج وعملي ــة منب ــت معرك    كان

ــي ســتأتي  ــات المعــارك الت ــم تتضــح بعــد أولوي ــاً ومقدمــة لمعــارك أكــر، فل وتجريب

قبــل الرقــة أو بعدهــا، علــا أن الادارة الامريكيــة عــى لســان وزيــر الدفــاع آشــتون 

كارتــر قــد  أشــار إلى أن معركــة منبــج نــر يســاهم في فصــل الرقــة عــن الحــدود 

ــل  ــرة مث ــة كب ــة مقدمــة للمعــارك الأكــر وخاصــة لمدين ــت بمثاب ــة، فقــد كان التركي

ــد  ــة تؤك ــة والإخباري ــات الميداني ــار أن بعــض المعلوم ــا بعــن الإعتب ــة. إذا أخذن الرق

ــة  ــم واشــنطن في المحصل ــج، وتقيي ــر منب ــة خاصــة في تحري ــوات أمريكي مشــاركة ق

ــت  ــة وتثبي ــر الرق ــة للتحــرك نحــو تحري ــة متقدم ــا مرحل ــج، عــى أنه ــة منب لعملي

ــوة الأولى  ــكلت الخط ــج ش ــإن منب ــة(، ف ــورية الديمقراطي ــوات س ــع )ق ــف م التحال

ــاء  ــو إنه ــوريا؛ وه ــالي في س ــا الت ــق هدفن ــن تحقي ــا م ــة: »يمكنن ــة الرق ــو معرك نح
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ســيطرة داعــش عــى مدينــة الرقــة«)18( . أمــا قــادة قــوات ســورية الديمقراطيــة فقــد 

ــوا عــن تشــكيل مجلــس  ــاب وأعلن ــر الب أفصحــوا عــن عزمهــم للتوجــه نحــو تحري

عســكري للمدينــة مكونــاً مــن ســبعة كتائــب عســكرية، وهــي: »جبهــة ثــوار مدينــة 

البــاب، ‏لــواء شــهداء قباســن، ‏لــواء الســاجقة، ‏كتائــب شــهداء ريــف البــاب، ‏كتيبــة 

أحــرار عريمــة، ‏لــواء الشــهيد ســلو الراعــي، ‏لــواء شــهداء الكعيبــة... وذلــك برئاســة 
جــال مــوسى«.)19( 

ــن  ــج م ــر منب ــة تحري ــت عملي ــد ترافق ــة، فق ــن مســار الأحــداث تغــرت بسرع لك

ــة  ــة وثيق ــن، ذات علاق ــيين مهم ــن دبلوماس ــع حدث ــش م ــلحي داع ــيطرة مس س

بالمتغــرات الميدانيــة عــى الســاحة الســورية. أولهــا التوافقــات الروســية – التركيــة 

ــن بعمــق في الحــرب  ــن المنخرطت ــن الدولت ــاع القمــة ب ــاء إجت ــر انته ــدة إث الجدي

الســورية، كــا إنطلقــت تصريحــات واضحــة مــن اجتــاع وزيــري خارجيــة إيــران 

وتركيــا، تفــر إســراتيجيا عــى أن الــدول الثــاث تتجــه نحــو التوافــق عــى إيجــاد 

ــف  ــا نس ــا في مقدمته ــوري، ربم ــأن الس ــوص الش ــركات بخص ــاحة للمش ــر مس أك

ــح الكــورد وخاصــة قــوات  ــة التــي تحققــت لصال المنجــزات الجيوسياســية والمعنوي

ســورية الديمقراطيــة، كــا أنهــم توافقــوا عــى إرســال رســالة مشــركة إلى واشــنطن 

وربمــا باريــس وبرلــن، تتلخــص في أنهــم لــن يســمحوا للكــورد مــن إحــداث تغــرات 

سياســية جوهريــة، تترجــم ســيادياً عــى الأرض، كثمــن لتضحياتهــم وحربهم الواســعة 

ــع  ــاً في من ــم لاحق ــذي ترج ــعى ال ــذا المس ــش(،  ه ــا )داع ــاب وطليعته ــى الإره ع

تجــاوز قــوات ســورية الديمقراطيــة الفــرات نحــو مناطــق ريفــي جرابلــس والبــاب. 

 لا شــك أن عمليــة تحريــر منبــج وضمهــا إلى مجمــوع المناطــق التي يتــم حمايتها من 

قبــل قــوات ســورية الديمقراطيــة، وبالتــالي إحتــال إدارتهــا مــن قبــل ســلطة الإدارة 

ــرات  ــار المتغ ــا في مس ــكل منعطف ــي، ش ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــادة ح ــة بقي الذاتي

السياســية والعســكرية عــى الســاحة الســورية،  وقــد تكــون غــزوة جرابلــس بقيــادة 

)18( - لمزيد من التفاصيل، أمريكا تشكر تركيا لدعم تحرير منبج رغم الخلاف حول PYD، الخليج او نلاين، على 

   http://alkhaleejonline.net :الرابط

)19( - تشكيل »المجلس العسكري لمدينة الباب وريفها« لانتزاعها من تنظيم »الدولة«. وكالة سمارت، على الرابط:  

      https://smartnews-agency.com  



27

تركيــا يــوم 2016/8/24  جــاءت كــرد سريــع عــى ســيطرة قــوات ســورية الديمقراطية 

ــا  ــا. هــذا عــى م ــج وريفه ــح إنســحابها مــن منب ــج، ودفعــا بإتجــاه ترجي عــى منب

ــاء عــى سياســات ومطاليــب  ــة، بن ــا كل الأطــراف الإقليمي ــا توافقــت عليه ــدو م يب

الحكومــة التركيــة، لذلــك فإحتــال أن تســتمر ســيطرتها مــع الفصائــل المواليــة لهــا 

عــى الشريــط – القطــاع الحــدودي بــن جرابلــس – الراعــي فإعــزار بعمــق يتجــاوز 

)12( كــم بــات واردا، لتوظيــف هــذا التموضــع لصالــح تأثيرهــا عــى الحــل الســياسي 

ــة الصاعــدة  ــالي الحــد مــن النفــوذ والقــوة الكوردي وشــكل الحكــم في ســوريا وبالت

عــى الســاحة الســورية.

 إذ قــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون(، أدريــان غالــواي: »كنــا 

ــأن الهــدف مــن هزيمــة داعــش في  ــة، ب ــاصر هــذه العملي ــع عن واضحــن مــع جمي
منبــج هــو إعادتهــا إلى ســيطرة وحكــم الســكان المحليــن«.)20( 

ــر  ــدت لتحري ــة ومه ــاب الرق ــى حس ــاءت ع ــج ج ــر منب ــة تحري ــرض أن عملي   نف

البــاب أو جرابلــس مــن ســيطرة داعــش، لكــن تركيــا تدخلــت بقــوة ودخلــت بلــدة 

جرابلــس يــوم 2016/8/24 في عمليــة اجتيــاح عســكري تحــت عنــوان »درع الفــرات« 

وعينهــا عــى منبــج والبــاب لتثبيــت فصائــل تركمانيــة وكتائــب مــن الجيــش الحــر 

المواليــة لأنقــرة في غــرب الفــرات، بهــدف وضــع جــدار في وجــه تقــدم قــوات ســورية 

الديمقراطيــة وتهيــأة المنــاخ لإنســحابها إلى شرق نهــر الفــرات، والتأثــر عــى مســار 

معركــة الرقــة.

  مجمــل الأحــداث في النصــف الأول مــن شــهر أيلــول 2016 تدفــع بإتجــاه إعطــاء 

الأوليــة لمعركــة الرقــة، بــرف النظــر مــا إذا عجلتهــا عمليــة تحريــر منبــج أم ســيطرة 

الفصائــل المواليــة لتركيــا بمســاندة مبــاشرة مــن الجيــش الــركي عــى جرابلــس والراعي 

وريفهما.

   لذلــك تفــرض هــذه القــراءة بــأن الرعايــة العســكرية الأمريكيــة بقيــادة البنتاغــون 

لقــوات ســورية الديمقراطيــة إذا لم  ترتقــي إلى مســتوى التأييد الســياسي – الدبلوماسي 

فــإن معركــة الرقــة ســتظل غــر واضحــة المعــالم ســواء مــن حيــث الزمــن أو الخطــة 

)20( - الخليج أون لاين، المصدر السابق، آخر زيارة 2016/8/31  
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والأهــداف، وقــد لا تتحمــس قــوات ســورية الديمقراطيــة لخوضهــا بعــد أن تفاجــأت 

بمــآل ونتائــج تحريــر منبــج.

ــة، فهــل  ــات وافي ــد مــن الأســئلة تبحــث عــن إجاب   في هــذا الســياق مــازال العدي

ــل  ــش، وه ــش داع ــن بط ــرة م ــة والجزي ــالي الرق ــدة« أه ــن الجدي ــتخلص »صف س

ستؤســس المعركــة لســلطة أفضــل مــن ســابقاتها؟ هــل قــوات ســورية الديمقراطيــة 

ــالي مدخــا للخــاص مــن الاســتبداد  ــاح والأداة لهــذه المعركــة؟! وبالت ســتكون المفت

والتطــرف معــا. ســتظل الاجابــة مرتبطــة بــروط المعركــة نفســها، فقــوات ســورية 

ــاة  ــة وأدرى بمعان ــوش الأجنبي ــن الجي ــل م ــوال أفض ــي في كل الأح ــة ه الديمقراطي

ــا  ــة، ونجاحه ــة بالرق ــب ذات العلاق ــوار القري ــن الج ــأتي م ــي ت ــة، فه ــاء المنطق أبن

مرتبــط بعــدد وســوية المشــاركين فيهــا مــن أبنــاء الرقــة والجزيــرة الفراتيــة، فدرجــة 

تعاونهــم وتشــاركهم يمهــد للحلــول المســتدامة، كــا أن مظلتهــا السياســية )مجلــس 

ــاء  ــة وزع ــوى عربي ــا لق ــياسي واحتواءه ــا الس ــوية أدائه ــي( بس ــورية الديمقراط س

ــا،  ــات ودرجــة نجاحهــا سياســيا واداري ــل هــو المعنــي بــروط ضبــط العملي القبائ

بالتــالي منــع نشــوء صراع ذات طابــع قومــي عــربي – كــوردي في نهايــة المطــاف، في 

حــن الرعايــة الدوليــة الدبلوماســية الأطلســية – الخليجيــة ســتزيد مــن فــرص نجــاح 

ــا أن آخــر  ــة. عل ــة توافقي ــة محلي ــة – اجتماعي ــة، والتأســيس لســلطة مدني الحمل

الأخبــار المتعقلــة بالتحضــرات لمعركــة الرقــة تشــر إلى إســتمرار التنســيق العســكري 

الأمريــي مــع قــوات ســورية الديمقراطيــة، دون تغيــر واضــح أو جديــد في سياســات 

واشــنطن إتجــاه مســار الحــل الســلمي وعلاقتهــا بمعركــة الرقــة، لكــن مــا هــو واضــح 

أن موقفــي واشــطن وأنقــرة مختلفــان مــن معركــة الرقــة، فتركيــا مــرة عــى عــدم 

مشــاركة )قســد( فيهــا كــا أن إشــارات واشــنطن بصــدد ضرورة عــدم توغــل القــوات 

التركيــة نحــو مناطــق جنــوب جرابلــس تفــر عــدم رغبــة أمريــكا في المشــاركة التركية 

المشروطــة ضمــن معركــة الرقــة، وربمــا ســيزيد هــذا الموقــف الــركي المتشــنج مــن 
مشــاركة )قســد( مــن الإصرار الأمــركيّ والأوروبّي عــى دعــم الأكــراد الســورييّن.)21( 
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9 - معركة الرقة كمعلم بارز على طريق التسوية السياسية

  إلى أيــن ســتتجه ســورية بعــد معركــة الرقــة وأي مصــر ســتقرره لمناطــق المحافظــة 

وجوارهــا، هــل ســتفتح الطريــق نحــو دمشــق عــر مدينــة الســلمية؟ أو إلى حلــب 

ــة الثــاث مســارات سياســية  فإدلــب، أم القامشــي، فلــكل مــن هــذه الطــرق البري

تواكبهــا )دقــق مســارات الطــرق البريــة 1،2،3، عــى الخارطــة  رقــم 2 المرفقــة( .

مــن ســيدير شــؤون المدينــة؟ أي قــوى سياســية واجتماعيــة ستشــارك؟ كيــف ســيتم 

حفــظ الأمــن في مناطقهــا الواســعة فضــا عــن مركــز المدينــة، ثمــة عــرات الأســئلة 

الأخــرى ذات الصلــة التــي ســتظل بــدون أجوبــة وافيــة وواضحــة إلى أن يتــم تحديــد 

التحالــف، القــوى أو اللجنــة المصغــرة لإدارة المعركــة.

 

)21( - سميح ايديز. تركيا تطالب بدور في معركة الموصل لكنّ التحالف غير مقتنع، المنيتور، على الرابط: آخر زيارة 

2016/9/20

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/201609//turkey-iraq-syria-isis-raqqa-mosul.

html#ixzz4KmYXpyud
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خارطة رقم )2( مسارات ارتباط الرقة مع المدن – مراكز السلطات السورية

بنــاء عــى الخــط العــام لمســارات ومجريــات الأحــداث العســكرية والسياســية التــي 

قــد تنجــم وتكــون ذات علاقــة وثيقــة بمعركــة الرقــة، ثمــة مســارات وســيناريوهات 

رئيســية قــد تنبثــق عــن مخرجــات معركــة الرقــة، ثــم تفــي إلى مقدمــات الحــل 

وتفصــح عــن موقــع معركــة الرقــة فيهــا. 

     لقــد تطلبــت معركــة منبــج أكــر مــن ســبعين يومــا والعديــد مــن الضحايــا، حتــى 

تــم تقييمهــا أمريكيــا بشــكل ايجــابي، عــى أنهــا قطعــت الطريــق بــن الرقــة وتركيــا، 

ــى  ــر والأصعــب، بمعن ــة الأك ــة الرق ــل معرك ــة ناجحــة قب ــة وتجرب ــرت مقدم وإعت

حــددت الرقــة الوجهــة الثانيــة مــن منظــور أمريــي، في حــن صرحــت قــوات ســورية 

الديمقراطيــة بــأن المعركــة التاليــة هــي البــاب، دون أي توضيــح وتقديــم للمــررات، 

لم يتضــح بعــد فيــا ســتتجه قــوات ســورية الديمقراطيــة إلى ريــف البــاب الشــالي 

ــن العســكرية  ــة »درع الفــرات« قلبــت الموازي ــاب؟ لكــن عملي ــة الب أم مركــز مدين
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والسياســية وبالتــالي غــرت وجهــة قــوات ســورية الديمقراطيــة، فالمعطيــات تغــرت 

تمامــا بعــد التدخــل الــركي في جرابلــس ورجحــت أكــر معركــة الرقــة، هــذه المعركــة 

التــي تبــدو منســجمة أكــر مــع مطالــب تركيــا وحلفائهــا، وســتولد بأهميتهــا خمســة 

ســيناريوهات رئيســة تؤثــر عــى الخــط العــام ومصــر الحــل الســياسي في ســورية:

ــف الشــالي  ــة الري ــة في معرك ــوات ســورية الديمقراطي ــوات ق أولا: إذا انخرطــت ق

ــع  ــن( م ــدة )قباس ــر بل ــاب ع ــف الب ــج وري ــاني، منب ــت كوب ــاب وربط ــة الب لمنطق

منطقــة عفريــن، معنــى ذلــك أن ســر المعــارك في شــال ســورية يتــم لصالــح 

ترجيــح تشــكل إدارة ذاتيــة كورديــة عــى الأرض، عــزل واســتبعاد تركيــا بصــورة أمــن 

ــذي  ــس - الراعــي - إعــزاز، ال عــن الداخــل الســوري، وحصرهــا في مســتطيل جرابل

ــا.  ــا وحلفائه ــول تحــت ســيطرة تركي ــن أيل ــدو في الأســبوع الأول م ــات عــى مايب ب

ــة مــع  ــة لقــوات ســورية الديمقراطي ــح معركــة جانبي ــاب قــد تفت معركــة ريــف الب

كتائــب الجيــش الحــر والتركــان الموالــن لتركيــا. للخــروج مــن هــذا المــأزق وتجنــب 

ــة  ــة الرق ــتكون معرك ــح س ــى الأرج ــا، ع ــا أو حلفائه ــورد وتركي ــن الك ــدام ب الإصط

لهــا الأولويــة أمريكيــا، وإن لم تكــن الرقــة ذاتهــا عــى صلــة مبــاشرة بمــروع الإدارة 

الذاتيــة الديمقراطيــة، فمعركــة ريــف البــاب الشــالي هــي المرشــحة لتخــدم مــروع 

الادارة الذاتيــة أو فدراليــة الشــال الســوري ذات الغالبيــة الكورديــة إن شــئنا الدقــة، 

ــوردي  ــن المنظــور الك ــة م ــه الأولي ــاب ل ــال الب ــف ش ــاء في ري لأن الســيطرة والبق

ــدة لمجلــس ســورية الديمقراطــي، بمعنــى  ــة السياســية الجدي وهــي تعــزز الجغرافي

ــا  ــا وربم ــيكون دع ــج فس ــاب - منب ــف الب ــد ري ــة بع ــر الرق ــاء تحري ــو ج ــر ل آخ

ــع الحســكة  ــة م ــط الرق ــد ترتب ــا، وق ــيعا لجغرافيته ــة الشــال وتوس ــندا لفدرالي س

ــه ليــس الإحتــال الأقــوى،  ــة وسياســية وثيقــة، لكن – القامشــي بعلاقــات اقتصادي

ــط بدرجــة  ــه مرتب ــددة، خاصــة أن ــل متع ــف بســبب عوام ــال ضعي ــل هــو إحت ب

ــالي بحقيقــة وجــود مــروع أمريــي اطلــي  ــة، وبالت ــة والدولي الصراعــات الاقليمي

ــراني –  ــارب الاي ــم والتق ــار التفاه ــس لمس ــف ومعاك ــة، مختل ــراتيجي في المنطق اس

ــروسي. ــركي – ال ال

 ثانيــا: إذا تــم خــوض معركــة حلــب وانخرطــت لهــذه الغايــة فصائــل قــوات ســورية 
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ــب وللســيطرة عــى  ــاب للضغــط عــى شرق حل ــة الب ــة مدين ــة في معرك الديمقراطي

ــة  ــذه المعرك ــت ه ــش، وإن كان ــم داع ــن حك ــا م ــا وتخليصه ــاب وريفه ــة الب مدين

تحــت الرعايــة والدعــم الأمريــي مــع تفهــم روسي، معنــى ذلــك أنــه ســيتم 

الاســتعجال بالتســوية السياســية لصالــح النظــام في ظــل تفاهــم دولي، وســيتم ضرب 

ــات  ــال ب ــو احت ــب، وه ــوب حل ــة أخــرا جن ــل الاســامية المســلحة المؤتلف الفصائ

بعيــدا بحســب المباحثــات الأمريكيــة – الروســية في الأســبوع الأول مــن أيلــول 2016.

ثالثــا:إذا تــم إعطــاء الاولويــة لمعركــة الرقــة والبــدء بهــا قبــل معــارك البــاب – حلــب،  

فهــذا يعنــي تفتيــت وتشــتيت قــوة داعــش، والبقــاء عــى حلــب كمركــز للمعارضــة 

الســورية والاحتفــاظ بالخــزان البــري العــربي الســني لتوظيفــات المرحلــة اللاحقــة، 

ــة  ــزا لمقاوم ــب مرك ــل حل ــة. لتظ ــدة قادم ــرة بعي ــوية إلى ف ــل التس ــالي تأجي وبالت

المعارضــة الاســامية الســورية، عــى إتصــال مــع ريفهــا الغــربي وإدلــب، في حــن أن 

الرقــة هــي حاليــا مركــز لوجــود وقــوة داعــش. إن تدمــر أحــد المركزيــن ســينعش 

المركــز الآخــر وهــذا إحتــال وارد.

ــي –  ــيق الأمري ــم والتنس ــوب التفاه ــع منس ــة وإرتف ــر الرق ــم تحري ــا: إذا ت رابع

ــح  ــى الأرج ــق، فع ــم في دمش ــام الحك ــاء  نظ ــى بق ــركي ع ــراني – ال ــروسي – الاي ال

ــق  ــلطة دمش ــا س ــتعود تدريجي ــق، وس ــلمية - دمش ــة س ــق الرق ــح طري ــيتم فت س

المركزيــة إلى محافظــة الرقــة، ولــن تنضــم محافظــة الرقــة إلى الإدارة الذاتيــة، رغــم 

ــدة أشــهر. ــو تأخــر لع ــال هــو الأرجــح ول ــرافي وهــذا الاحت ــرب الجغ الق

خامســا: الســيناريو الأخــر المغايــر الــذي بــرز وإزداد إحتــال حدوثــه بعــد لقــاء 

القمــة بــن أوبامــا وأردوغــان عــى هامــش اجتــاع G20 في الصــن،  حيــث »أكــد 

الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان أن بــاده مســتعدة لقبــول اقــراح واشــنطن 

حــول إجــراء عمليــة مشــركة لتحريــر الرقــة الســورية مــن أيــدي تنظيم داعــش«)22( 

. إذا صدقــت تسريبــات وتلميحــات الرئيــس الــركي الأخــرة بــأن الرئيــس الأمريــي 

طلــب منــه المشــاركة في معركــة تحريــر الرقــة، وفي حــال تــم التوافــق عــى ذلــك 

مســتقبلا فهــذا يعنــي تغيــرا في مجمــل مســار معركــة الرقــة وأهدافهــا، فبحســب 

 https://arabic.rt.com/news/839875- 22( -  مزيد من التفاصيل: على الرابط(



33

هــذا الاحتــال ســتتوغل القــوات والاســتخبارات التركيــة في العمــق الســوري 

ــوات  ــن الق ــورية م ــال س ــتخلي ش ــورية وس ــة الس ــى الورق ــوة ع ــتقبض بق وس

الكورديــة وتســتبدلها بالمنظــات الجهاديــة، وربمــا توســع مــن الرقعــة التــي تســيطر 

ــاني،  ــامي – ترك ــون إس ــروع  كانت ــول الى م ــزاز لتتح ــس واع ــن جرابل ــا ب عليه

وبالتــالي باحــة خلفيــة ومزرعــة لاســتنبات الجهاديــن مــن جديــد. لذلــك يبــدو لنــا 

أنــه احتــال ضعيــف.

ــأن مصــر وتوقيــت  ــة أي ســيناريو، يمكــن التكهــن ب     بــرف النظــر عــن أرجحي

معركــة الرقــة ونتائجهــا ســتكون في غايــة الأهميــة وقــد تحــدد مصــر مســار الحــل 

الســلمي في ســورية، فضــا عــن شــكل الدولــة الســورية المســتقبلية، بمــا فيــه آفــاق 

نجــاح فدراليــة الشــال أو فشــلها ذات العلاقــة الجغرافيــة والاجتماعيــة الوثيقــة.

10 -  معركة الرقة وآفاق الفدرالية الكوردية في الشمال

ــات  ــاص في أدبي ــع خ ــام أي موق ــن الأي ــوم م ــج في ي ــك منب ــة وكذل ــن للرق  لم يك

ــة مجــاورة،  ــة في ســورية، فقــد عــدت كمناطــق عربي الحــركات والأحــزاب الكوردي

يبــدو أن خــوض قــوات ســورية الديمقراطيــة معركــة منبــج لم تســتند إلى مرجعيــة 

قوميــة أو سياســات كورديــة ســابقة، وإنمــا تتوافــق وتنبثــق مــن ايديولوجيــة حــزب 

العــال الكوردســتاني  P.K.K اليســاروية شــبه الطوباويــة المتمثلــة في الســعي 

النظــري لتحريــر كل ســورية والــرق الأوســط، وكذلــك تنــدرج بصيغــة مــا ضمــن 

معركــة الرقــة القادمــة في ســياق عولمــة صفــن لتســاهم في تعقيــد المشــهد سياســيا، 

خاصــة في ظــل غيــاب مرجعيــات سياســية، برامــج أو أطــر وطنيــة ســورية جامعــة، 

أو محليــة ذات علاقــة بالرقــة، فضــا عــن تصــور أو ســيناريو واضــح لرســم ملامــح 

إدارة مرحلــة مــا بعــد داعــش محليــا في الرقــة. معركــة الرقــة مرتبطــة مــع مــروع 

ــرة  ــال أو الجزي ــة الش ــا بفدرالي ــن علاقته ــر م ــورية أك ــية في س ــوية السياس التس

الســورية، فمشــاركة قــوات ســورية الديمقراطيــة تــأتي عــر تكثيــف الجهــد العســكري 

ــة منظمــة وتحــت ســقف إســراتيجي منخفــض،  ــدولي ضمــن حمل والدبلومــاسي ال
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يتلخــص في إلحــاق الهزيمــة العســكرية بداعــش وتفكيــك ســلطته عــى أرض محافظة 

الرقــة ووادي الفــرات.

ــة  ــوات الكوردي ــم الق ــاركة وحج ــوات المش ــة الق ــة وصدقي ــت صلاب ــا كان      فمه

ضمنهــا، ينبغــي المحافظــة عــى إرادة الســكان واســتبيان رغبتهــم الذاتيــة في الخــاص 

مــن حكــم داعــش المتطــرف الجامــد، بحيــث يكــون الخــاص مطلبــا شــعبيا، 

ــة،  ــار المعرك ــرر خي ــل وق ــذي فض ــو ال ــي ه ــع المح ــون المجتم ــن أن يك ويستحس

ــة إلا في حــدود  ــوة خارجي ــن أي ق ــدم تمك ــية وع ــم السياس ــا خياراته لتحــرم عبره

المحافظــة عــى الأمــن لمرحلــة إنتقاليــة واضحــة المعــالم. صيغــة الفدراليــة أو المركزيــة 

المطلقــة ينبغــي أن لا يفرضــا عــى الســكان، فالنخــب المحليــة والقيــادات المشــاركة 

في التحريــر هــي التــي مــن حقهــا التفكــر في عقــد إجتماعــي وســياسي جديــد، بعــد 

ــة  ــة طبيع ــات المعرك ــد تتضــع عــى ضــوء مجري ــع داعــش، وق ــم م ــرارة تجربته م

ــة  ــية في عملي ــوة رئيس ــب وق ــون قري ــورد كمك ــة الك ــران، خاص ــع الج ــة م العلاق

التحريــر.  كــا يظــل مــن الأهميــة لنجــاح معركــة الرقــة وحســن توظيفهــا سياســيا 

أن لا يتــم أي فــرض لــإرادات أو الخيــارات  السياســية – القانونيــة. إن هــذا الــرأي 

والتوجــه الســياسي المفــرض يشــكل عامــل أمــان ويبعــد  احتــالات الفشــل في ظــل 

تشــنج ســياسي يســود بــن أوســاط المعارضــة وكذلــك ســلطة دمشــق مــن مــروع 

ــة ســورية عمومــا وفدراليــة الشــال عــى وجــه الخصــوص. فدرل

ــرت  ــذي ع ــة، ال ــن الفدرالي ــد م ــوري المتزاي ــربي الس ــياسي الع ــوف الس    إن التخ

ــة وتلخصــت في  ــه أوســاط عريضــة مــن القــوى السياســية والطبقــات الاجتماعي عن

ــي  ــة الســورية هــي مكســب حــري يخــص الكــورد وحدهــم دون باق أن الفدرلي

ــولا  ــرى، وص ــورية الأخ ــراف الس ــارة للأط ــرورة خس ــي بال ــة، وه ــات المنطق مكون

ــة تقســيم  ــم الربــط بــن حتمي ــة«، إذ يت ــا الفدرالي إلى أن تكونــت مــا يشــبه »فوبي

ــم  ــي، أو أن يت ــق ويقين ــك بشــكل ســافر وثي ــا، وذل ــة له ــة الفدرالي ســوريا والصيغ

ــة ســتجزء هــذا الشــعب  ــة للســوريين؟ وهــي كارث ــة عقوب ــراض وكأن الفدرالي الإف

المتجانــس المتحــد، الــذي لم يعــاني في تاريخــه الحديــث أي معضلــة أو تمييــز، فضــا 

ــاد الســياسي!  عــن الإضطه



35

  مــازال الــرأي الراجــح علميــا يركــز عــى أن حــل المســألة الســورية بشــكل مســتدام 

ــا.  ــب صيغه ــد أنس ــى أح ــق ع ــم التواف ــة إذا ت ــجمة، خاص ــة منس ــب فدرالي يتطل

الفدراليــة لا يمكــن إلا وأن تــأتي كمنجــز ســياسي، فالفدراليــة مرتبطــة عضويــا 

بالتحــول الديمقراطــي في المجتمعــات المركبــة، كالمجتمــع الســوري، ويبــدو أنــه ضمــن 

ــا،  ــدرالي أفقي ــت نظــام ديمقراطــي شــاقوليا ونظــام ف ــدون تثبي ــة ب الــروط الراهن

ــاول الســلطة نفســها، حيــث  ــا إلى تن لايمكــن الإنتقــال إلى الحــل الســياسي ولا عملي

مــن الــروري تفكيــك ســلطة الاســتبداد جغرافيــا في المقــام الأول، وليــس عســكريا 

فقــط.

إن العمــل عــى تفكيــك وتفتيــت ظاهــرة الاســتبداد الســياسي في ســورية تقتــي 

بالــرورة توزيــع الســلطات، وتأســيس الأقاليــم المنســجمة مــع الواقــع الســوري، 

هــذه الأقاليــم التــي تشــكل مفتاحــا للديمقراطيــة والتنميــة، وأحــد أهــم ســبل ســد 

الطــرق عــى تمركــز الســلطة وعــودة الدكتاتوريــات.

 تبقــى مخرجــات ونتائــج معركــة الرقــة عــى صلــة وثيقــة بالتنــاول الموضوعــي للحل 

الفــدرالي، ففــي المحصلــة التجــارب العمليــة وحاجــة الســكان ومعاناتهم ستســاهم في 

التقليــل مــن هــذا المســتوى العــالي للخــوف مــن الفدراليــة  كشــبح للتقســيم، كما أن 

ممارســات قــوات ســورية الديمقراطيــة ودرجــة تآلفهــا وتحالفهــا مــع القــوى المحليــة 

في الرقــة والجزيــرة الفراتيــة، ستســاهم في ترجيــح أو إســتبعاد مــروع الفدراليــة في 

ســورية عمومــا، وفدراليــة الشــال عــى وجــه الخصــوص. علــا أن المــؤشرات الأوليــة 

لا تشــجع عــى أن يتــم تجــاوب عــربي في الرقــة مــع مــروع فدراليــة الشــال، نظــرا 

ــة في الجــوار، وحيــث أن الثقافــة  ــروز لســلطة كوردي ــدة مــن أي ب للحساســية الزائ

ــل أي حقــوق للآخــر،  ــت في فضــاء عــدم تقب ــد تكون ــة ق السياســية للنخــب العربي

ــل  ــازي ومحت ــا، غ ــه كمهاجــر حين ــذي ترســخت صورت ــوردي ال ــار الك وخاصــة الج

ــن  ــطاء والمثقف ــن النش ــة م ــداه مجموع ــذي أب ــنج ال ــف المتش ــر، فالموق ــا آخ حين

العــرب، إبــان الاســتيلاء عــى منطقــة تــل أبيــض التابعــة لمحافظــة الرقــة مــن قبــل 

قــوات )وحــدات حمايــة الشــعب Y.P.G( لم يكــن معــادلا لممارســات هــذه القــوات، 

بــل كانــت تعبــرا حــادا لرفــض كل تقــدم لقــوات ذات صلــة بالكــورد، بــرف النظــر 
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عــن حقيقــة تخليــص تلــك المناطــق مــن الارهــاب. إن هــذه الآراء والعديــد غيرهــا 

ــأن  ــاد ب ــة ترجــح الاعتق ــرزت وتوثقــت في ســنوات الحــرب الســورية الراهن ــي ب الت

الثقافــة السياســية للنخــب العربيــة الســورية غــر مهيــأة لتفهــم الحقــوق والمطالــب 

الكورديــة ولا تؤمــن بالــراكات الجديــدة، خاصــة إذا كانــت تحــت مســمى 

الفدراليــة، فضــا عــن مواقــف رافضــة لأي تشــكل أو تبلــور لســلطة كورديــة، أو أي 

كيــان كــوردي فــدرالي شــال ســورية، مهــا كانــت المــررات الواقعيــة والتاريخيــة، 

ومهــا كانــت درجــة تعاونــه مــع الوســط العــربي المجــاور.

إن البيــان الــذي صــدر عــام 2015 ووقــع عليــه حــوالي 41 منظمــة، ناشــط ومثقــف 

ــر  ــن الفك ــل م ــت تنه ــة الســورية مازال ــة العربي ــى أن النخب ــه ع ــن خطاب ــدل م ي

ــم أي  ــدم تفه ــر، وع ــول الآخ ــدم قب ــف بع ــذي يتص ــي، ال ــروبي اليقين ــي الع القوم

ــات  ــى أن يؤســس للتحالف ــادر ع ــر ق ــوردي في مناطــق شــال ســورية وغ حــق ك

ــة  ــم بصيغ ــي يترج ــان قطع ــاب البي ــدة. خط ــة الجدي ــية الاداري ــات السياس وللكيان

ــم عــربي«، بــرف النظــر عــن مواقفهــم الشــخصية  معــاصرة شــعار: »الأرض بتتكل

ــا آخــر.  ــا والاشــراكية حين ــة حين ــة ورؤاهــم السياســية الليبرالي المعتدل

 فقــد ورد في نــص بيــان الادانــة لضــم منطقــة تــل أبيــض إلى الادارة الذاتيــة: »انفردت 

ميليشــيا مــا تسُــمى وحــدات حمايــة الشــعب اليــوم 21 تشريــن الأول 2015 بخطــوة 

جديــدة في مســار خلــق كيانــاً إداريــاً يمتــد عــى طــول الحــدود الســورية الشــالية؛ 

تمثَّلــتْ بإلحــاق جــزء مــن تــل أبيــض، في محافظــة الرقــة، ببلــدة رأس العــن التابعــة 

لمحافظــة الحســكة شرقــاً وإلحــاق جــزءاً آخــراً ببلــدة عــن العــرب في ريــف حلــب 

غربــاً في محاولــة لتغيــر هويــة المنطقــة إداريــاً وسياســياً وســكانياً. إن تغيــر التبعيــة 

الإداريــة لمنطقــة تــل أبيــض، بعــد اكتســابها بالقــوة، هــو إجــراء قصــر النظــر ويهــدد 

ــل  ــراء باط ــو إج ــوري، وه ــعب الس ــدة الش ــوري ووح ــي الس ــراب الوطن ــدة ال وح

ومرفــوض جملــة وتفصيــاً، ولــن يكتســب قبــولاً أو شرعيــةً مــا دام قــد فُــرض مــن 

ــاً  ــاً إداري ــاق واقع ــة اخت ــا أن محاول ــة. ك ــوى أجنبي طــرف واحــد وبالاســتقواء بق

ــة  ــة محارب ــكاني بذريع ــع الس ــا والتوزي ــخ والجغرافي ــع التاري ــر وقائ ــياً، ينُك وسياس

تنظيــم  داعــش الإرهــابي، هــي مســعى دنيء وانتهازيــة سياســة تســتثمر في عذابــات 



37

الســوريين... ولــذا فــإن تســلق فاشــية جديــدة، مُمثلــة بمليشــيات وحــدات حمايــة 

ــاً  ــن يكــون إلا تحدي الشــعب متعــددة الجنســيات، عــى جــراح الوطــن الســوري ل

مُضافــاً يجــب عــى الســوريين مجابهتــه ومقاتلتــه الآن أو بعــد حــن«.

ــا  ــض، ك ــل أبي ــا في ت ــان أن إرادة أهلن ــان »يؤمــن موقعــو هــذا البي و جــاء في البي

في كل بقعــة مــن ســورية، قــادرة عــى كســب الرهــان أخــراً مهــا كــر المتكالبــون 

وتنازعــت الفاشــيات وتطــاول أصحــاب المشــاريع الصغــرة، فــكل إلى زوال. عاشــت 

ــة«)23( . ســورية حــرة أبي

 وبالمــوازاة مــن هــذه المواقــف السياســية والنخبويــة، تــم عمليــا تهجــر الكــورد بعــد 

ســيطرة القــوى الاســامية المتطرفــة، وبالتــالي كانــت أول خطــوة سياســية ومحاولــة 

ــب كل  ــورد بحس ــا أن الك ــة، عل ــل الرق ــورد داخ ــي للك ــود تاريخ ــاء أي وج لإلغ

المصــادر كانــوا مــن مؤســي الرقــة المعــاصرة منــذ مطلــع القــرن الثامــن عــر عــى 

أقــل تقديــر.  تعرضــت الرقــة لعــدة عمليــات تهجــر لســكانها الكــورد في الســنوات 

الأربــع الأخــرة،  كــا طالــت المســيحين أيضــاً.

التهجــر الأول بــدأ في آذار عــام 2013 عندمــا اســتولت الفصائــل الإســامية المســلحة 

عــى المدينــة، واقتــرت بشــكل أكــر وضوحــاً عــى العلويــن والكــورد.

التهجــر الثــاني كان في حزيــران عــام 2014 عندمــا ســيطرت داعــش عــى 

الرقــة، واقتــرت بشــكل بــارز عــى المســيحيين والكــورد والعلمانيــن وعائــات 

الجيــش الحــر.

التهجــر الثالــث والأخــر بــدأ في أواســط 2015، أي بعــد خســارة داعــش في كوبــاني، 

ــش  ــم داع ــة حك ــرت في مرحل ــد ج ــذا وق ــط. ه ــورد فق ــى الك ــرت ع ــث اقت حي

اعتقــالات بموجــب الهويــة )البطاقــة الشــخصية( للكــورد، كــا تــم ترقيــم منازلهــم 

ومضايقتهــم لدرجــة طلــب إخــاء المنــازل، فهاجــرت نســبة كبــرة منهــم، حيــث بقي 

مــن كــورد الرقــة عــدد مــن العائــات لا يتجــاوز 250 عائلــة. في 22 حزيــران 2015 

)23( - بيان بخصوص الاجراءات الانفرادية من طرف PYD بخصوص تل أبيض. النص الكامل للبيان وأسماء الموقعون، 

http://almalaf-sy.com/article.php?id=7057#.V7gWNvl96Uk :على الرابط

2016/8/20 آخر زيارة
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بعــد تراجــع داعــش في شــال الرقــة قــام ديــوان العشــائر في الرقــة بإبــاغ جميــع 

الكــورد الموجوديــن فيهــا لمغاردرتهــا بلباســهم فقــط، دون أن يأخــذوا أي شي أو 

غــرض معهــم، إذ حــدد لهــم تدمــر كوجهــة، وبحســب بعــض المشــاهدات والمصــادر 

فــإن مابــن 190 و 205 عائلــة تمكنــت مــن الوصــول لكوبــاني، وبنــاء عــى سياســات 

التهجــر القسريــة فقــد هبطــت نســبة الســكان الكــورد داخــل مدينــة الرقــة مــن 

حــوالي 20% قبــل عــام 2011 إلى لا شيء، أي مقــارب للصفــر، وذلــك لأول مــرة في 
تاريــخ الرقــة المعــاصر عــام 2016.)24( 

  لذلــك مجمــل المشــهد الســياسي والإجتماعــي في الرقــة وســورية لايشــجعان عــى 

ــر  ــياسي آخ ــكل إدراي – س ــال، أو أي ش ــة الش ــروع فدرالي ــل م ــراض بتقب الإف

إتحــادي بــن العــرب والكــورد ضمــن مجمــل مســاحة الجزيــرة الســورية.

 

11 -  علاقة معركة الرقة مع عمليات تحرير الموصل 

 عــى اعتبــار أن الموصــل عاصمــة دولــة الخلافــة التــي أعلنهــا أبــو بكــر البغــدادي، 

ــة، فعــى  ــة ومعنوي ــع بقــوة بشري ــه بالمــال والســاح، تتمت ــة مدت وحيــث أن المدين

الأرجــح ســتكون عمليــة تحريــر الموصــل ذات صلــة وقــد تكــون متزامنــة مــع معركــة 

ــة  ــس، فالجه ــكل رئي ــن بش ــز في المدينت ــش تتمرك ــا أن داع ــرك فيه ــة. فالمش الرق

ــى الأرض  ــة ع ــوات المهاجم ــا أن الق ــن، ك ــدة في المدينت ــيطرة واح ــة والمس المحتل

ســتكون في قوامهــا الرئيــي مــن الكــورد، أي ســكان الجــوار الملتبــس. إن جغرافيــة 

الموصــل السياســية والاجتماعيــة ليســت بعيــدة عــن الرقــة والجزيــرة الفراتيــة، لكنها 

عائــدة إلى ســلطة سياســية مركزيــة في بغــداد يختلــف واقعهــا وتقييمهــا الســياسي 

والأخلاقــي عــن وضعيــة حكومــة دمشــق.

ــد  ــة ض ــة المقاتل ــد الجبه ــن، وتوح ــن المعركت ــن تزام ــهل م ــل تس ــة عوام ــك ثم لذل

داعــش، فتزامــن المعركتــن تســهل عســكريا مــن هزيمــة داعــش، إلا أنهــا قــد تولــد 

)24( - محمد هيتو،  دراسة ميدانة للمتغيرات الديمغرافية في الرقة طوال السنوات الخمس الماضية. ورقة خلفية خاصة 

ببحثنا، جرت لصالح مركز رووداو للدراسات خلال شهري تموز وآب 2016.
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ملابســات، ســوء فهــم وتحليــات خاطئــة حــول حقيقــة الإنخــراط الكــوردي العميــق 

في تحريــر الموصــل وبــروز فعاليــة قــوات البيشــمركه، فقــد يتــم ربطهــا مــع المــروع 

ــة هــي  ــوات ســورية الديمقراطي ــت ق ــال كان ــتاني في ح ــي الكوردس التحــرري القوم

المســاهمة بشــكل رئيــس في معركــة الرقــة أيضــا. ربمــا يفــر هــذا الــدور الكــوردي  

الرئيــي في معركتــي الموصــل والرقــة معــا التحفــظ الــركي وكذلــك تخبــط حكومــة 

ــن  ــا والاصرار عــى مشــاركتها المشروطــة في المعركت ــا حين ــر موقفه أردوغــان في تغي

باســتبعاد قــوات ))Y.P.G حينــا آخــر. فقــد تصاعــدت المواقــف التركيــة الهجوميــة 

حيــث: »قــال أردوغــان في خطــاب هــذا الأســبوع إنّ تركيا ترغــب أيضاً في المشــاركة في 

عمليّــة تحريــر الموصــل. وأشــاد بنجــاح عمليّــة »درع الفــرات« التــي نفّذهــا الجيــش 

الــركيّ ضــدّ »داعــش« في شــال ســوريا، قائــاً إنـّـه ينبغــي القيــام بتحــركّ مماثــل في 

العــراق. وقــال أردوغــان: »يشــمل الحــلّ لمشــكلة الموصــل الإصغــاء إلى وجهــة نظــر 

تركيــا واقتراحاتهــا المنطقيّــة«)25( . مــا يعنــي أن تركيــا أيضــا تســاهم في ربــط معركتــي 

الموصــل مــع الرقــة وذلــك لصالــح أجنداتهــا الإقليميــة، بــل ثمــة مــؤشرات عــى أنهــا 

ــتحضار  ــتار لإس ــراق، كس ــورية والع ــان في س ــوق للترك ــن الحق ــد م ــتطالب بمزي س

ــا المســتقبلي  ــا ونفوذه ــق تدخله ــة الموصــل( ولتعمي ــم في ضــم )ولاي ــا القدي حلمه

ــوازن  ــن الت ــوع م ــق ن ــراني ولتحقي ــوذ الاي ــن وضــع حــد للنف ــن، فضــا ع في البلدي

الاســراتيجي لصالحهــا ولصالــح حلفائهــا.

 12 -  مساهمة معركة الرقة في انهاء )الدولة الاسلامية( 

ــة الاســامية في العــراق  ــة للدول ــة النهاي ــة والموصــل بداي ــي الرق ــد تكــون معركت  ق

والشــام )داعــش(، عمليــة إزالــة جغرافيــة ملموســة لهــا عــى الأرض، حيــث يبــدو 

ــن  ــة ضم ــات« فعلي ــدون أرض و«ولاي ــة ب ــة عائم ــل الدول ــروري جع ــن ال ــه م أن

ــاء  ــش وإنه ــاعي ضرب داع ــن مس ــة ب ــة وثيق ــة علاق ــراق. ثم ــورية والع ــدود س ح

)25( - سميح ايديز. مصدر سابق
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وجــوده كقــوة عــى الأرض وإســتمرارية احتفاظهــا بمناطــق ريفيــة واســعة ومــدن 

كبــرة، فإحتفاظهــا بــالأرض هــو أحــد أهــم عوامــل قوتهــا الجاذبــة للشــباب، ســواء 

مــن ناحيــة الثقــل المعنــوي لوجــود دولــة خلافــة مشــخصة عــى أرض الواقــع، أم مــن 

زاويــة تجنيــد وتوســيع تغلغلهــا بــن قطاعــات واســعة مــن الحواضــن الاجتماعيــة 

وإعــادة تنظيــم وتوجيــه الجيــل الشــاب نحــو العنــف. بهــذا المعنــى تــأتي معــارك 

تحريــر الرقــة والموصــل في صلــب سياســات إنهــاء داعــش كدولــة – مــروع خلافــة 

عــى أرض الواقــع ونســف أهــم مرتكزاتــه الإداريــة والاقتصاديــة، فضــا عــن قطــع 

جــذوره الــذي مدهــا نحــو عمــق المجتمــع الحاضنــة الرئيســة.  

ــن الأرض  ــد م ــدان المزي ــة وفق ــع دور الجغرافي ــح تراج ــة آراء لا ترج ــك ثم ــع ذل م

الحاســم في نهايــة )داعــش(: »فليــس مــا يدعــو إلى اعتبــار أن خســارة الأرض وانتهــاء 

الخلافــة بصيغــة الدولــة ســوف تقــي عــى أخطــر ظاهــرة جهاديــة شــهدها التوجــه 

ــار  ــد اندح ــا بع ــة م ــق في مرحل ــارة للقل ــر إث ــإن الإرث الأك ــي. ف ــامي القطع الإس

ــن  ــداً خطــراً للأم ــا تهدي ــع ظواهــر تشــكل كل منه ــة يتجســد في أرب ــم الدول تنظي

والاســتقرار في المنطقــة والعــالم، وترافــق كل منهــا كلفــة فائقــة الارتفــاع لمواجهتهــا.

وأولى هــذه الظواهــر هــي الانتشــار الجهــادي العالمــي. فأفــول هــذا التنظيــم لا يعني 

انحســار القطعيــات، بــل أن توالدهــا وتفاقــم شــدّتها مــن الأمــور التي ســوف تشــكل 

خطــراً مســتمراً عــى اســتقرار المجتمعــات ذات الغالبيــة الإســامية أو دونهــا عــى 

حــد ســواء. وفيــا أن إنــزال الهزيمــة بـــالتنظيم في العــراق وســوريا هــو أمــر مطلوب، 

فإنــه في غيــاب الإرادة الدوليــة للتصــدي لمخلفــات هــذا التنظيــم، فــإن أي انتصــار 
عليــه في العــراق وســوريا لــن يكــون إلا سرابــاً عابــراً.«)26(  

ــا  ــغ به ــادي وإن بل ــر جه ــلح وفك ــم مس ــح كتنظي ــى الأرج ــتبقى ع ــش س فداع

الضعــف لتتخــى عــن الأرض، مــا يفتــح الســجال والتكهــن حــول شــكل اســتمراريتها 

ــي والعســكري المســتقبلي. التنظيم

 

http://www. : :26( - حسن منينمة، تفكيك إرث تنظيم »الدولة الإسلامية«، معهد واشنطن، على الرابط(

washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/disentangling-the-legacies-of-isis 19-6-2016 آخر 

زيارة، 2016/6/19
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• خلاصة ونتائج   
 

أ‌- صفــن الجديــدة لم تعــد صراعــا داخــل بيــت المســلمين بــل هــي تجســيد لــروح 

الــراع الطائفــي المعــولم، في حركــة نكوصيــة عكــس الحداثــة وتطــور العــالم 

المعــاصر، وبقــدر مــا تحمــل مــن مــراث المــاض الصراعــي العــربي الاســامي الثقيــل 

بالقــدر نفســه يحمــل بــن طياتــه جوانــب مــن الصراعــات المعــاصرة التــي لابــد منهــا 

ــرز الاشــارات  ــدة« هــي أحــد أب ــة، ان »صفــن الجدي ــة والدولي ــة والاقليمي كالقومي

لتراجــع مجتمعاتنــا إلى عهــد الصراعــات المذهبيــة الســلطوية وابتعادهــا عــن شــكل 

الــدول الحديثــة ومــا يتطلبــه مــن توافقــات، انــه ارتــداد شــديد عــن مســار الحداثــة 

في مجمــل الــرق الأوســط وإن بصيــغ غــر ملموســة، وســيكون لهــذا الإرتــداد تأثــر 

ســلبي طويــل الأمــد.

ــواة  ــل الن ــزواء داخ ــو الان ــه نح ــش ودفع ــتيت داع ــدف لتش ــة ته ــة الرق ب‌- معرك

ــة، كــا قــد تمهــد لعــودة النظــام إليهــا أو أي ســلطة  ــة الســورية العراقي الصحراوي

بديلــة ترشــحها وتزكيهــا قيــادة التحالــف الــدولي وتكــون قابلــة للتفاعــل مــع رغبــات 

الســكان عــى الأرض.

ــورية  ــكل س ــورية وش ــلمي في س ــل الس ــار الح ــدد مس ــد تح ــة ق ــة الرق ت‌- معرك

المســتقبلية، خاصــة في حــال ترافقــت مــع رعايــة سياســية ودبلوماســية إلى جانــب 

العســكرية الأمريكيــة لقــوات ســورية الديمقراطيــة، وســتؤثر تلــك الرعايــة والدعــم 

ــس ســورية الديمقراطــي. ــة مجل الســياسي عــى توســع وشرعي

ث‌-  معركــة الرقــة جــزء مــن معــارك ادارة المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة داعــش، 

هــذه المعــارك تنــوس بــن الفروســية الكورديــة والاســتغفال الســياسي، حيــث ســتبقى 

ــة  ــن لمحارب ــورد المتطوع ــن الك ــع المقاتل ــا طلائ ــوم به ــدة تق ــية جدي ــرد فروس مج

داعــش، إذا لم تكــن النتيجــة متوازنــة سياســياً ولم تــأتي لصالــح الأهــداف التــي 

ــا  ــي تقدمه ــات الت ــة التضحي ــع ضخام ــبة م ــون متناس ــث تك ــابقا، بحي ــمت س رس
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ــراق. ــورية والع ــة في س ــوات الكوردي الق

ج‌-  قــوات ســورية الديمقراطيــة هــي في كل الأحــوال أفضــل مــن الجيــوش الأجنبيــة 

وأدرى بمعانــاة أبنــاء المنطقــة، فهــي تــأتي مــن الجــوار القريــب ذات العلاقــة بالرقــة، 

نجاحهــا مرتبــط بعــدد وســوية المشــاركين فيهــا مــن أبنــاء الرقــة والجزيــرة الفراتيــة، 

فدرجــة تعاونهــم وتشــاركهم يمهــد كثــرا للحلــول المســتدامة، كــا أن المظلــة 

السياســية )مجلــس ســورية الديمقراطــي( ودرجــة تحولهــا واحتواءهــا لقــوى سياســية 

عربيــة وزعــاء القبائــل هــو المعنــي بضبــط العمليــات ونجاحهــا سياســيا واداريــا، في 

حــن الرعايــة الدوليــة الدبلوماســية الأطلســية – الخليجيــة ســتزيد مــن فــرص نجــاح 

الحملــة، والتأســيس لســلطة مدنيــة – اجتماعيــة محليــة مســتقرة.

ــى  ــوة ع ــوده كق ــاء وج ــش وإنه ــاعي ضرب داع ــن مس ــة ب ــة عضوي ــة علاق ح‌- ثم

الأرض وإســتمرارية احتفاظهــا بمناطــق ريفيــة واســعة ومــدن، فإحتفاظهــا بــالأرض 

هــو أحــد أهــم عوامــل قوتهــا، بهــذا المعنــى تــأتي معــارك تحريــر الرقــة والموصــل في 

صلــب سياســات إنهــاء داعــش كقــوة ضاربــة ودولــة ذات جاذبيــة تعبويــة عالميــة.

خ‌- مــن المتوقــع أن تســبب معــارك التحريــر دمــاراً كبــراً في البنيــة التحتيــة وتزيــد 

مــن أعــداد الضحايــا مــن الســكان المدنيــن، خاصــة إذا تــم القصــف الجــوي داخــل 

المــدن، وتجربــة كوبــاني تثبــت ذلــك.

ــة،  ــة وايديولوجي ــدة، فكري ــب ع ــن جوان ــا م ــرض ضروراته ــة تف ــة الرق د‌- إن معرك

سياســية، عســكرية وأمنيــة في نهايــة المطــاف، وهــي معركــة تهــدف للتخلــص 

ــة الاســامية  ــا )الدول ــي تتموضــع عليه ــة الت ــة الجغرافي ــن الرقع ــى م ــا تبق ــن م م

ــن المجتمعــات  ــا تبقــى م ــص م ــة لتخلي ــة حصري في العــراق والشــام(، وهــي معرك

ــرف.  ــادي المتط ــر الجه ــار الفك ــة وانتش ــن هيمن ــة م ــة المعتدل ــة القبيلي العربي

ذ‌- إن المنــاخ العالمــي الراهــن مشــجع عــى الــراع المذهبــي – الطائفــي، بعكــس 

القــرن المــاضي، ففــي ســتيناته وبحــرب مشــابهة دعمــت الســعودية الأئمــة الزيديــن 

الشــيعة في اليمــن وســاندتهم في حربهــم عــى الجمهوريــن المدعومــن مــن مــر، 

في إطــار »الحــرب البــاردة العربيــة« وذلــك انســجاما مــع روح ذلــك العهــد المســتند 

عــى ثنائيتــي الرجعــي – التقدمــي السياســية والأيديولوجيــة، في حــن الــراع 
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المعــاصر المتجســد في ظاهــرة »صفــن الجديــدة« يبــدو أنــه صراع مذهبــي – طائفــي 

ذات طابــع معــولم عابــر للــدول والقوميــات.

ــح  ــب منجــزا سياســيا لصال ــالي حل ــة – الموصــل وبالت ــارك الرق ــق مع ر‌- إذا لم تحق

شــعوب المنطقــة عمومــا، ســورية والعــراق خصوصــا، إذا لم تؤســس هــذه الحــرب 

لأنظمــة سياســية ديمقراطيــة تمكــن المجتمعــات المحليــة مــن حكــم نفســها وإختيــار 

صيــغ الحكــم والادارة المناســبة لهــا، وبالتــالي إذا لم تفتــح الطريــق لتأســيس نظــم 

ــة  ــة ولم تضــع حــد للســلطات الإســتبدادية العســكرية – الأمني ــة ديمقراطي إتحادي

فــإن كل هــذه الخســائر والتضحيــات ســتكون فقــط وقــودا لإحيــاء حــروب مــا قبــل 

الحداثــة، التــي ســتكون في المحصلــة صراع أجــوف لا يؤســس لــيء ســوى للإنقســام 

والــراع نفســه، مهــا إكتســبت مــن مســميات.
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 المقدمة

       تســاءلت جريــدة )ديــى تلغــراف( البريطانيــة  كيــف احتــل تنظيــم »داعــش« 

ــم  ــح التنظي مســاحات واســعة في العــراق و ســوريا خــال ســتة شــهور فقــط ليصب

المســلح  الأغنــى في العــالم خــال هــذه الفــرة القصــرة  وأصبــح اليــوم عــى حــدود 

تركيــا العضــو في حلــف الناتــو تمامــا كالولايــات المتحــدة وبريطانيــا . 

ــة  ــة الرق ــى مدين ــيطرة ع ــكام الس ــن إح ــن م ــام 2014 تمك ــن ع ــر م        وفي يناي

الســورية التــي يســكنها 220 الــف نســمة بعــد معــارك خاضهــا مــع الجيــش الســورى 

الحــر ، وجعلهــا عاصمــة لدولــة الخلافــة في العــراق والشــام .

       وفي الشــهر التــالى للســيطرة عــى الموصــل تمكــن داعــش مــن احتــال أكــر حقــل 

نفطــي في ســوريا وبســط ســيطرته عــى ثلثــي العــراق في الأنبــار وتكريــت ومحافظــة 

نينــوى، هــل كانــت هــذه الاندفاعــه بالقــوة الذاتيــة التــي يملكهــا التنظيــم أم أنهــا 

ــق  ــا لتحقي ــة وتوجهه ــا المحــاور السياســية العالمي ــي تتلاعــب به ــوى الت إحــدى الق

مصالحهــا ومخططاتهــا .

خلفية المشهد

ــراق  ــرة في الع ــن الحــرب الدائ ــر ع ــبانية في تقري ــس( الاس ــدة )الباي ــرت جري     ذك

وســوريا يفيــد بــأن التســابق مــن أجــل الســيطرة عــى مســارات الطاقــة هــو أحــد 

ــباق  ــل الس ــد ظ ــورية . وق ــة في س ــروب المتتالي ــر الح ــة وراء تفج ــباب الكامن الأس

مســتمراً مــن أجــل بنــاء خطــوط الأنابيــب في مواجهــة  أثنــن مــن أهــم المشــاريع 

ــة. الاقليمي

     في الجهــة الأولى نجــد دول الخليــج العــربى المتحالفــة مــع تركيــا تدعمهــا الولايــات 

المتحــدة ، وفي الجهــة الثانيــة نجــد القــوة الشــيعية المنافســة إيــران والعــراق وســوريا 

ــيا. تدعمها روس

ــوى  ــخ 2016/6/21 أن الق ــورداج( بتاري ــر ب ــركي )بك ــدل ال ــر الع ــا صرح وزي    ك
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الدوليــة الدينيــة ، أنشــأت تنظيــم داعــش ليكــون بــاء عــى المســلمين والإنســانية ، 

وهــو مــروع دولى لتحقيــق عــداوة المســلمين للإســام وابتعادهــم عنــه . وكراهيتهم 

لإخوانهــم المســلمين الاخَريــن، وهنــاك هــدف اخَــر مــن إنشــاء التنظيــم هــو تأمــن 

الظــروف والأرضيــة المناســبة لتحقيــق الأهــداف السياســية للقــوى التــي أنشــأته في 

ــوريا ،  ــراق وس ــرة في الع ــرب الدائ ــول إن الح ــن الق ــط ، يمك ــرق الأوس ــة ال منطق

إنمــا هــي معركــة بــن المحــاور الاقتصاديــة الدوليــة بالتحالــف مــع أعوانهــا القــوى 

الإقليميــة ، ســعياً لتحقيــق أهــداف إقتصاديــة وسياســية توســعية.

تأسيس دولة الخلافة 
     

ذكــرت تحقيقــات )فوريــن بوليــى( أن بدايــة النشــأة لداعــش كانــت  في قريــة )كفر 

ــي للقاعــدة  ــاح العراق ــن الجن ــد م ــب وف ــا طل ــب حين ــة حل حمــرة( شــال مدين

ــه ،  ــه ومبايعت ــة الإنضــام إلي ــل الجهادي ــم –مــن الفصائ وربمــا كان البغــدادي منه

لإقامــة الدولــة الإســامية ، لتمكــن المســلمين مــن التوســع عالميــا ، وإقامــة الحــدود 

، والمواطنــة، والمؤسســات، والعمــل البيروقراطــي. 

ــيطرتهم  ــطون س ــم لا يبس ــه ، لأنه ــاء كل ــب هب ــد ذه ــن ق ــل الجهادي       لان عم

صراحــة عــى أراض خاصــة بهــم ،  فــإذا اســتطاعت هــذه الدولــة الإســامية البقــاء 

ــد . ــاء إلى الأب ــا البق ــا الأولى إذاً يمكنه خــال مرحلته

     بالنســبة لجبهــة النــرة  وقائدهــا ابــو محمــد الجــولانى ، كان هــذا التطــور كارثيــا 

لأن هــذا معنــاه نهايــة القاعــدة في ســوريا ، فأمــر أتباعــه بعــدم الإنضــام لداعــش  

لكــن 90% مــن المقاتلــن في مدينــة حلــب إنضمــوا إليهــا بعــد بضعــة اســابيع .

ــزال ســلميا  ــو2013 كان التنافــس بــن داعــش والنــرة مــا ي ــخ ماي ــى تاري       حت

ــا النــرة بتقســيم  لكــن حينــا رجحــت كفــة القــوة العســكرية لداعــش ، إتهمته

ــري  ــر الظواه ــور ن ــخ المذك ــورية وفي التاري ــا في س ــة« وإضعافه ــة »الجهادي الحرك

رســالة أكــد فيهــا تأييــده للنــرة وعــدم رضــاه عــن تأســيس دولــة الخلافــة ، فتراجــع 

أفــراد كــر مــن النــرة عــن تأييــد البغــدادي وعــادوا إلى منظمــة النــرة .
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     عندمــا وصــل التوتــر بــن المعســكرين إلى ذروتــه بــدأت النــرة و أحــرار 

ــزاء  ــض أج ــن بع ــب ، وم ــن إدل ــش م ــرد داع ــر بط ــورى الح ــش الس ــام والجي الش

محافظــة حلــب ، وفي نهايــة المطــاف قــرر داعــش التخــى عــن كامــل منطقــة شــال 

غــرب ســوريا وبســط ســلطته في شــال ســوريا وشرقهــا ولم تعــد مناطــق المنظمتــن 

ــة . متداخل

      في 2 كانــون الثــاني 2014 أعــد تنظيــم داعــش قافلــة مــن مئتــى عربــة ممتلئــة 

ــة  ــات ممتلئ ــاث حاوي ــب ، وث ــن الأجان ــلحة والرهائ ــم وبالأس ــن وعائلاته بالمقاتل

ــوج 111  ــرة والف ــة الن ــن جبه ــا م ــد اســتولت عليه ــت ق ــة ، كان ــواد الكيماوي بالم

وانطلقــت جميعــا شرقــاً باتجــاه مدينــة الرقــة واحتلتهــا، ثــم أعلنتهــا لاحقــا عاصمــة 

ــخ 2016/8/22(. ــة الإســامية. )المصــدر: الســفير بتاري للدول

                                   

الموصل تاريخيا
          

     تذكــر المصــادر التاريخيــة أن الموصــل كانــت عاصمــة الدولــة الاشَــورية مــن ســنه 

)-1080ق م ( تحــت إســم نينــوى وأطلــق عليهــا العــرب اســم الموصــل لكونهــا همزه 

ــذ القــرن  ــد اســتوطنها العــرب والفــرس من ــة والفــرات ، وق ــن نهــرى دجل وصــل ب

ــة الساســانية  الثالــث قبــل الميــاد وكانــت مسرحــاً للمعــارك التــي دارت بــن الدول

ــا المســلمون ســنه  ــة المحيطــة بهــا دخله ــل العربي والرومــان  وبمســاندة مــن القبائ

637 م وشــهدت الموصــل حــروب الــردة بعــد أربــع ســنوات مــن هــذا التاريــخ وتمــت 

ســيطرة المســلمين عليهــا .

    تعتــر الموصــل ثــاني مدينــة في العــراق بعــد بغــداد ويبلــغ عــدد ســكانها هــذه 

الايــام حــوالى مليــون وثلاثمائــة الــف نســمة .

   توالــت عــى الموصــل سلســلة مــن النكبــات والحــروب منــذ ذلــك التاريــخ 

لأهميتهــا الجغرافيــة والإســراتيجية ووقوعهــا بــن ســواد العــراق وبــاد الشــام 

ــا  ــات للســيطرة عليه ــن الامبراطوري ــا بالــراع ب ــة الأناضــول واتســم تاريخه وهضب

كــا تنازعتهــا الأسر الحاكمــة في العــر الإســامى فعرفــت حكــم الأمويين والعباســيين 
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والحمدانيــن والســاجقة  والأتابكــة وغزاهــا المغــول التتــار ســنة 1233 م ودمروهــا 

ــا. ــوا اهله وقتل

ــن  ــرن الثام ــف الق ــليم في منتص ــن س ــليمان ب ــاني س ــلطان الث ــا الس ــيطر عليه   س

ــنة 1732 م  ــوي س ــا الصف ــادر باش ــد ن ــا في عه ــون غزوه ــاول الصفوي ــر . وح ع

بجيــش يتألــف مــن 300.000 مقاتــل  ودارت معركــة هائلــة اســتعمل فيهــا الجيــش 

الصفــوي القنابــل والأســلحة الناريــة وانتهــت بهزيمتهــم عــن أســوار الموصــل التــي 

بقيــت تحــت حكــم الامبراطوريــة العثمانيــة حتــى ســنة 1918 تاريــخ هزيمــة الجيش 

العثــانى أمــام الانجليــز الذيــن ســيطروا عليهــا ومنــذ ذلــك التاريــخ غــدت الموصــل 

ــز فقــد ســاوموا الحكــم الملــي العراقــي عــى قبــول   ــد الانجلي ورقــة للمســاومة بي

الانتــداب ، وســاوموا الأتــراك عــى إلحاقهــا بدولتهــم وأجــروا اســتفتاء كانــت نتيجتــة 

رفــض العراقيــن الإنضــام إلى الدولــة التركيــة. 

    شــهدت الموصــل في العهــد الملــى سلســلة اضطرابــات مــن أبرزهــا ثــورة الجيــش 

ــس الأركان في مطــار الموصــل ،  ــي رئي ــق بكــر صدق ــال الفري ــد اغتي ســنة 1937 بع

وكذلــك اغتيــال القنصــل البريطــاني في ذلــك التاريــخ ، وشــارك أبنــاء الموصــل في ثــورة 

رشــيد عــالي الكيــانى في 1942 وانقــاب الشــواف 1959 .

ــي  ــاصرة إبن ــن مح ــت م ــنة 2003 وتمكن ــل س ــة الموص ــوات الأمريكي ــت الق  احتل

الرئيــس العراقــي عــدي وقــي ، وقتلتهــا في ســكر بالموصــل وفي عــام 2014 ســقطت 

الموصــل بيــد تنظيــم داعــش .

كيف سقطت الموصل

 لــي نــدرك معنــى ســقوط مدينــة الموصــل بيــد قــوات داعــش ، لا بــد مــن معرفــة 

الحالــة السياســية والاجتماعيــة فيهــا.

   ســقطت الموصــل بيــد الجيــش الأمريــى بتاريــخ 1 ابريــل 2003 أي بعــد يومــن 

مــن ســقوط بغــداد. ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبحــت الموصــل مركــزاً للتمــرد الســني 

وتنظيــم القاعــدة ضــد الشــيعة. وظهــرت عمليــات اغتيــال خــارج القانــون، واضطهاد 
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الســنة. لكــن هــذا التمــرد تراجــع بشــكل ملحــوظ مــع المشــاركة المكثفــة للســنة في 

الحيــاة السياســية بــن عامــي 2009 و 2010 ومــع انســحاب القــوات الأمريكيــة عــام 

ــدة في  ــا يشــر إلى أن القاع ــن م ــوف المدني ــدد الخســائر في صف ــض ع 2011 إنخف

طريقهــا إلى الانهيــار.

سياسات المالكي:

      يقــول تقريــر رويــرز : بعــد الانســحاب الأمــركي ، قــام المالــي بحملــة تطهــر 

لقيــادات الجيــش العراقــي مــن الســنة والكــورد ، مــا خلق تمــرداً جديداً في الأوســاط 

الســنية اســتغله داعــش ليكســب تعاطفــاً محليــاً. ووجــد الســكان في تنظيــم الدولــة 

الإســامية منقــذاُ ومعــادلاُ  للقــوات الحكوميــة ، وبديــاً عــن فشــل المالــي وحكومته 

في بنــاء أجهــزة وطنيــة وظهــر في الأجــواء شــحن طائفــي ومناطقــي وعنــري غــر 

. طبيعي

    وتلــك المشــكلات المتراكمــة بــن الكتلــة السياســية الســنية وحكومــة بغــداد منعت 

القــوات مــن محاربــة داعــش في الموصــل وصــاح الديــن وأجــزاء مــن كركوك.

سقوط الموصل عسكرياً:

ــة التــي صمــدت ســنة 1732 أمــام جيــش صفــوي قوامــه 300 ألــف        إن المدين

جنــدي يقــوده نــادر شــاه ســقطت في 6 يونيــو 2014 خــال ســاعات معــدودات فــا 

هــي الأســباب؟

ــل  ــة و 400 مقات ــن 100 عرب ــف م ــش يتأل ــل بجي ــش إلى الموص ــوات داع ــرت ق ع

ــا النائمــة التــي كانــت تعــد بــالآلاف  عــر اليــوم الثامــن. وحينئــذٍ  نشــطت الخلاي

وكثفــت الهجــوم الــذي أظهــر ضعــف القــوات العراقيــة ، وهشاشــة بنيتها العســكرية 

والاســتخباراتية.

    وأرجــع الفريــق جبــار يــاور، مــن وزارة البشــمركة ســبب الهزيمــة إلى عــدم وجــود 

عقيــدة قتاليــة مشــركة بــن عنــاصر الجيــش العراقــي وضعــف الاســناد الجــوي.

    وكان الخبــر الأمنــي مجيــد النعيمــي قــد صرح قبــل ســقوط الموصــل بــأن 
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التنظيــات المواليــة لداعــش كانــت تتحكــم في المدينــة عــن طريــق تســليم أعضائهــا 

ــر مــن هــذه المنظــات: ــا. ويذك مناصــب المســؤولية فيه

-1 جيش المجاهدين السلفي

-2 جيش رجال الطريقة النقشبندية )بقيادة عزت الدوري(

-3 تنظيم أنصار السنة الجهادي

-4 ضباط سابقون في الجيش العراقي المنحل

ــش  ــه كب ــن ضباط ــدداً م ــراوي وع ــن الغ ــد الأم ــميون  قائ ــؤولون الرس ــل المس جع

الفــداء لهــذه الهزيمــة، ووجهــت إليهــم الإتهامــات بالتقصــر لكــن هوشــيار زيبــاري، 

وزيرالخارجيــة الأســبق يقــول »كان الغــراوي ضابطــاً يــؤدي عملــه ، لكــن حظــه تعــر 

مثــل كثيريــن غــره مــن الضبــاط كلنــا علينــا أن نتحمــل بعــض المســؤولية كل واحــدٍ 

منــا«. )موقــع قنــاة الحــرة – 20 نوفمــر 2014 هــاني فــؤاد الغــراش(.

الموصل وتركيا

     في عــام 2009 زار الموصــل )أحمــد داوود أوغلــو( وزيــر الخارجيــة الــركي الأســبق 

ــا هــذه المنطقــة وهــم يركبــون  ــام دخــل أجدادن وصرح مفتخــراً: »في يــوم مــن الأي

الخيــول، وســيأتي يــوم نعــود نحــن فيــه إلى هــذه المنطقــة ولكــن بمعــدات حديثــة«.

       لقــد اقتطعــت بريطانيــا الموصــل مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة قبــل ســقوطها 

طبقــاً لهدنــة خاصــة شــملت تقســيم إرث العثمانيــن، وســميت »هدنــة منــدوس«. 

ولأن الموصــل أخذتهــا بريطانيــا دون قتــال، فقــد بقيــت محــل جــدل شــديد. فقــد 

ــا  ــة الأولى، أم ــرب العالمي ــن الح ــة م ــات التالي ــاق الإتفاق ــارج نط ــا خ ــا تركي اعتبرته

ــا فقــد أضافتهــا إلى بقيــة الأقاليــم العراقيــة طبقــاً لشــكلها الجديــد عامــي  بريطاني

1920 و 1924.

ــا وفرنســا بعــد معاهــدة ســايكس  ــن بريطاني ــت الموصــل محــل خــاف ب      وكان

بيكــو، وانتهــت بالوقــوع ضمــن النفــوذ البريطــاني.

       بعــد الاحتــال الأمريــي للعــراق وخــروج الموصــل مــن ســلطة الدولــة العراقيــة 
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عزمــت تركيــا عــى التدخــل في الموصــل، وصــدر بالفعــل قــرار مــن برلمانهــا بالمشــاركة 

في قــوات التحالــف عــام 2004 ،لكــن الــذي منــع دخولهــا بعــض فصائــل المقاومــة 

ــن  ــت ع ــن ، فتراجع ــن والوطني ــار القومي ــة ، وتي ــات ديني ــنية ،وهيئ ــة الس العراقي

دخــول العــراق خوفــاً مــن الفصائــل الســنية التــي لا يمكــن تبريــر القتــال ضدهــا.

       واليــوم يتحــدث الإعــام الــركي عــن ضرورة التدخــل قبــل ضيــاع الموصــل لكــن 

تركيــا لا تملــك أورقــاً لهــذا التدخــل ، لأنهــا لم تحــرص عــى صناعــة أوراق للتدخــل 

ــاً ، كــا فعلــت إيــران. حتــى الفصائــل الســنية التــي قــد  عســكرياً وسياســياً وديني

تؤيــد تدخلهــا أصبحــت مهمشــة سياســياً. والكلمــة العليــا اليــوم للحشــد الشــعبي 

والقــوات العراقيــة بتأييــد مــن إيــران.

       علــاً بــأن تركيــا تقيــم علاقــات اســراتيجية مــع إقليــم كوردســتان الــذي يرأســه 

ــام 2014  ــلت ع ــايش ، وأرس ــمركة والأس ــب  البش ــوم بتدري ــارزاني وتق ــعود الب مس

ــوات إلى محافظــة  ــم أرســلت في شــهر ديســمبر 2015 ق ــم ث ــا إلى هــذا الإقلي قواته

نينــوي قــرب مدينــة الموصــل وقــوام هــذه القــوات 150 مجنــداً تحــت حمايــة 25 

ــة وجــود هــذه  ــررت الحكومــة التركي ــة ب ــة ، وبعــد اعــراض الحكومــة العراقي دباب

القــوات ، بأنهــا لصــد خطــر المنظــات الإرهابيــة وتعنــي بهــا داعــش.

*موقع ساسة بوست الالكترونية يناير 2016.

                    

الموصل والشيعة

ــل  ــتعادة الموص ــد في إس ــيات أن دور الحش ــزاب والميليش ــادة الاح ــار ق ــرى كب    ي

ــاش . ــة للنق ــر قابل ــومة وغ ــألة محس مس

  عــى حــن يرفــض زعــاء تيــارات سياســية ســنية بالأســاس ، وكذلــك نــواب 

ومســؤولون محليــون بمحافظــه نينــوى ،قطعيــا دخــول الميليشــيات أرض المحافظــة 

ــذه الميليشــيات أن مارســتها في  ــي ســبق له ــة الت ــة تكــرار الأعــال الانتقامي ، مخاف

مناطــق ســنية أخــرى معتبريــن أن الحشــد ســيكون عبئــاً عــى معركــة الموصــل حيث 

ــه . ــة تخــدم تنظيــم داعــش بحــد ذات ســيوجهها وجهــة طائفي
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أعــاد النائــب الســابق لرئيــس الجمهوريــة العراقيــة أســامه النجيفــى، طــرح فكــرة 

إقامــة إقليــم ضمــن حــدود محافظــة نينــوى التــي تشــهد بدايــة الحملــة الهادفــة إلى 

إســتعادة مدينــة الموصــل مــن تنظيــم داعــش في معركــة توصــف بالمصيريــة . وعلــق 

بعــض السياســيين عــى هــذه الفكــرة بأنهــا إختبــار لفكــرة أنشــاء إقليــم ســنى أوســع 

ــة ســتار ســني عــازل  ــار ليكــون بمثاب مــن محافظــة نينــوى ويشــمل محافظــة الأنب

بــن نظامــي  بغــداد ودمشــق الحليفــن لإيــران .

   الموصل بعد داعش

     تــدق اليــوم طبــول الحــرب لتحريــر الموصــل مــن ســيطرة داعــش وتحــرص القــوى 

المتصارعــة عــى أن يكــون لهــا اليــد الطــولى في هــذا التحريــر ، ويمكــن تعــداد هــذه 

القــوى كالاتى :

1. القوات العسكرية الحكومية. 

2. قوات الحشد الشعبى .

3. القوات الكوردية .

4.  القوات التركية .

5.  القوات والخبراء الأمريكان .

ــذاً  ــا الاســراتيجية المرســومة وتنفي ــا لأهدافه ــوى طبق ــح هــذه الق وتتضــارب مصال

ــية . ــة والسياس ــا الاقتصادي ــة ومصالحه ــة والإقليمي ــا الدولي لمخططاته
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  هل ينقسم العراق بعد داعش؟

ــف ، أو  ــوة للتخوي ــرة ، أو دع ــة للمؤام ــس نظري ــراق لي ــيم الع ــيناريو تقس     س

بدعــة لأصحــاب الأجنــدات الإقليميــة والدوليــة ، بــل ســبق وأن ارتبــط هــذا المــروع 

ــأن  ــول ب ــرار الق ــاب الاســتهلاك والتك ــن ب ــس م ــة. ولي بخارطــة التقســيم في المنطق

فكــرة تقســيم العــراق خرجــت مــن داخــل إسرائيــل، ولعــل البعــض مــن السياســيين 

العراقيــن الذيــن اســتهوتهم تــل أبيــب قبــل أو بعــد 2003 وزاروهــا ، ســمعوا ذلــك 

ــة العبريــة الرســميين أو خــراء مراكــز بحــوث  مبــاشرة مــن بعــض شــخصيات الدول

المســتقبل ، حيــث تــم ترويــج مــروع تقســيم المنطقــة “طائفيــا” كجــزء مــن أمــن 

كيانهــم الصهيــوني.

   مــروع التقســيم ســيصبح مطلبــاً في ظــل الإحبــاط العــام لــدى العرب الســنة الذي 

ســيكون أكــر حــدة خــال وبعــد تحريــر الموصــل ، وتنظيــف العــراق مــن داعــش 

ــك  ــة متنازعــة. الأمــركان كرســوا ذل ، بعــد أن تحــول سياســيوهم إلى شــلل مصلحي

وكذلــك الإيرانيــون، ولم يســعوا إلى حــل يقــدم بديــا جديــدا مــن النخــب العربيــة 

الســنية النظيفــة، ولم يتــم وضــع “الدينصــورات الســنية” في موقعهــا بمزبلــة التاريــخ. 

أمــام انغــاق أزمــة العــراق السياســية وهيمنــة الفســاد ، وعــدم وجــود اســتعدادات 

للتنــازل وســط الطريــق، لــن يصمــد العــراق الموحــد أمــام عاصفــة تقســيمه التــي 

باتــت تلــوح في الأفــق. )د. ماجــد الســامرائي – جريــدة العــرب 2016/08/30(

 

معركة الرقه وتداعياتها

       مدينــة الرقــة هــي عاصمــة محافظــة الرقــه ، ويــكاد يصــل ســكانها المليــون ، 

ــغ ســبعة آلاف ميــل وســتمائة ألــف ، وتقــع شــال ووســط ســوريا  ومســاحتها تبل

ــب ،  ــة حل ــم شرق مدين ــافة 200 ك ــرات ، بمس ــر الف ــالية لنه ــة الش ــى الضف وع

وتعتمــد إقتصاديــا عــى ســد الفــرات ، والزراعــة ، وحقــول النفــط المجــاورة ، بعــد 

ــة العباســية ، ســيطرت عليهــا قــوات  تاريــخ طويــل مــن الإزدهــار بــدءا مــن الدول
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المعارضــة الســورية المســلحة عــام 2013 فكانــت أول محافظــة تخــرج عــن ســيطرة 

الدولــة الســورية ، ثــم انســحبت منهــا أمــام تنظيــم داعــش ، الــذي لايــزال يســيطر 

عليهــا حتــى اليــوم .

      بــدأت القــوات الكورديــة تشــن هجومــاً عــى داعــش بالرقــة في الأســبوع 

ــن  ــوي م ــاء ج ــت غط ــش ، تح ــن داع ــا م ــو 2016 لتحريره ــهر ماي ــن ش ــر م الأخ

قــوات التحالــف عــى مواقعهــم بريــف الرقــة الشــالي ، فقــد قامــت قــوات ســوريا 

ــوريا . ــش في س ــل داع ــة معق ــاه المدين ــوم تج ــة بالهج الديمقراطي

ــدة  ــف بل ــرة ، وري ــض ، والجزي ــل أبي ــاني ، وت ــة كوب ــن مدين ــوم م ــق الهج     إنطل

ــة في  ــي مدين ــض ، وه ــل أبي ــث ت ــى مثل ــيطرة ع ــو الس ــدف ه ــى ، واله ــن عي ع

الجزيــرة العليــا لســوريا تابعــة لمحافظــة الرقــه يشــكل بهــا العــرب والتركــان 90% 

مــن ســكانها ، وعــن عيــى بشــال غــرب مدينــة الرقــة دون التوغــل في المدينــة ، 

ــة الشــعب  ــة، بمــا فيهــا وحــدات حماي وقامــت بالهجــوم قــوات ســوريا الديمقراطي

الكــوردي ، بالتنســيق مــع التحالــف الــدولي ، والعشــائر في الرقــة ، وكثفــت القــوات 

ــه في  ــم داعــش بمعقل ــة لتنظي ــه ضرب ــا مــن أجــل توجي ــة ، قصفه ــة الأمريكي الجوي

ــة الرقــة . مدين

  وهنــاك مــا يقــرب مــن 25 مستشــارا مــن الجيــش الأمريــى بمدينــة عــن عيــى 

شــال الرقــة ، يشرفــون عــى تدريــب المقاتلــن الكــورد مــن وحــدات حماية الشــعب 

، وتتخــذ الطائــرات المروحيــة الأمريكيــة مــن معمــل الأســمنت بالقــرب مــن قريــة 

ــال  ــا ، فتحــول المــكان إلى قاعــدة تدريــب عســكرية ، وق )خــراب عشــق( مقــراً له

وزيــر الخارجيــة الــروسي بــأن موســكو مســتعدة للتنســيق مــع الكــورد و واشــنطن ، 

لطــرد تنظيــم داعــش مــن الرقــة .

ــة  ــاه الرق ــوري تج ــش الس ــدم الجي ــو ، تق ــهر يوني ــن ش ــبوع الأول م ــع الأس   وم

مشــتبكا مــع قــوات داعــش مــن الريــف الغــربي لمحافظــة الرقــة ، وبغطــاء جــوي 

ــة  ــو العــاج ، وتل ــة أب ــش الســوري بســط ســيطرته عــى قري روسي واســتطاع الجي

ــربي  ــة الغ ــف الرق ــة بري ــرق زكي ــن مف ــد ع ــة ، وتبع ــال المحيط ــرياتيل ، والت الس

ــو . ــن 9 كيل ــد ع ــو ولا تزي ــن 7 كيل ــل ع ــافة لا تق بمس



55

     حاولــت القــوات الســورية التقــدم إلى طريــق الرقــة حلــب وبحــرة ســد الفــرات 

في الطبقــة ، وفي نفــس الوقــت كانــت قــوات داعــش تواجــه هجــات واســعة 

عــى مواقعــه بالريــف الشــالي حيــث ينفــذ التحالــف المكــون مــن قــوات ســوريا 

ــم  ــر ، بدع ــوري الح ــش الس ــن الجي ــدات م ــة ، ووح ــائر محلي ــة ، وعش الديمقراطي

جــوي مــن التحالــف تقــوده الولايــات المتحــدة . وأشــارت وكالــة ســبوتنيك الروســية 

إن الجيــش الســوري ســيطر عــى نقطــة تقاطــع الرصافــه ، وتقــع جنــوب غــرب الرقة 

، ومخفــر شرطــة الطــرق العامــة عــى الطريــق الــدولى للرقــة ، لتصبــح قواتــه عــى 

مســافة 18 كــم مــن تقاطــع مدينــة الطبقــه.

ــى  ــاد الديمقراط ــزب الإتح ــل ح ــو( ممث ــب حس ــن )غري ــوم أعل ــذا الهج ــل ه    قب

لأكــراد ســوريا في كردســتان العــراق : إن مدينــة الرقــة بعــد تحريرهــا مــن داعــش 

ــاول  ــوريا ، وتح ــال س ــورد في ش ــه الك ــس ل ــذي أس ــدرالي ال ــام الفي ــتنضم للنظ س

القــوات الكورديــة وحلفاؤهــا قطــع الرقــة عــن الحــدود مــع تركيــا التــي تمتــد عبرهــا 

قــوات تزويــد الإرهابيــن بالتعزيــزات والذخــرة . إن قــوات التحالــف الــدولي بقيــادة 

واشــنطن ، تدعــم تقــدم القــوات الكورديــة باتجــاه الرقــة بغــارات جويــة مكثفــة ، 

مــع إن واشــنطن ترفــض فكــرة النظــام الفيــدرالي في شــال ســوريا .

ــن  ــكة ع ــف الحس ــان( بري ــر )رمي ــال مؤتم ــورد خ ــن الك ــارس أعل ــهر م    في ش

ــات  ــا جماع ــم ذاتي ، أقامته ــع بحك ــق تتمت ــم 3 مناط ــدرالي يض ــام في ــيس نظ تأس

كورديــة عــام 2014 ، وأعلــن المشــاركون في المؤتمــر أن المناطــق المحــررة ســوف تنضــم 

إلى النظــام الفيــدرالي وستســمى إتحــاد شــال ســوريا روجافــا وســيكون فيــه تمثيــل 

لكافــة الأعــراق.

ــي مــرت عــى انطــاق  ــام الت ــة أي ــة خــال أربع ــت الوحــدات الكوردي ــد تمكن   لق

الحملــة لتحريــر الرقــه ، مــن إحــراز تقــدم بمســافة تقــدر بســتة كيلــو مــرات بإتجــاه 

المدينــة ، وحــررت ثمــاني بلــدات وقــرى مــن ايــدي داعــش الإرهابيــة.

ــون رأس  ــركة لتك ــة مش ــة كوردي ــوة عربي ــن ق ــدة تكوي ــات المتح ــة الولاي   إن خط

حربــه في عمليــة تحريــر محافظــة الرقــة مــن داعــش ، والهــدف هــو عــزل المحافظــة 

عــن خطــوط الإمــدادات في الشــال مــع تركيــا وفي الرقــة مــع العــراق ، لكــن الخطط 
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تغــرت وتحولــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلى أقــى الشــال الشرقــى في ســوريا في 

محافظــة الحســكه لمحاربــة داعــش .

ــة  ــارك بيئي ــة الشــعب الكــوردي خــوض مع   إن أســباب التحــول هــو رفــض حماي

ــة عــى تواجدهــا في  ــوات الكوردي ــذا حافظــت الق ــا له ــة له ــة غــر حاضن ديمغرافي

البلــدات الكورديــة شــالى الرقــة )تــل أبيــض( دون التوجــه جنوبــاً حيــث البلــدات 

العربيــة ، كــا أن ذلــك يتفــق مــع رغبــة واشــنطن في جعــل المعركــة ضــد التنظيــم 

في العــراق وســوريا موحــدة ضمــن حــرب واحــدة ، لهــذا وجــدت الإدارة الأمريكيــة 

ضرورة التركيــز عــى الحســكه لملاصقتهــا الحــدود العراقيــة ، وهنــاك ســبب ثالــث ، 

حيــث تلاقــت الرؤيــة الأمريكيــة مــع الرؤيــة الكورديــة ، إذ وجــدت وحــدات حمايــة 

الشــعب الكورديــة في الحســكة مغنــاً كبــراً أكــر مــن الرقــة حيــث حقــول النفــط 

ــل  ــن معاق ــكه تؤم ــى الحس ــيطرة ع ــا أن الس ــاً ، ك ــورداً مربح ــا م ــر له ــي توف الت

للكــورد عــى الشريــط الحــدودي .

ــر  ــورد غ ــب حســابات أخــرى ، فالك ــة تتطل ــم داعــش في الرق ــة تنظي     إن محارب

ــركي ،  ــي ت ــب أمري ــة ،وهــو مطل ــم في الرق ــة التنظي ــن وحدهــم عــى محارب قادري

كــا أن دخــول الكــورد قــد يوحــد صفــوف داعــش مــع الســنه في الرقــة ، بســبب 

ــون  ــوق للمك ــى التف ــل ع ــة تعم ــع أن الإدارة الأمريكي ــا ، م ــة فيه ــة العربي الأكثري

ــن العــرب ، بضــم  ــرة المقاتل ــع مــن توســيع دائ ــا لا تمن العســكري الكــوردي ، لكنه

مجموعــات أخــرى لقتــال التنظيــم ، مثــل الجيــش الثــوري في الرقــة ، وإدخــال قــوات 

كورديــة مــن خــارج وحــدات حمايــة الشــعب الكــوردي ، و وحــدات حمايــة المــرأة 

و مــن بشــمركة روجافــا وهــم الجنــود الكــورد المنشــقون عــى النظــام ممــن تلقــوا 

ــات في كوردســتان العــراق. تدريب

   وتتفــق واشــنطن وأنقــره عــى عــدم حــر الوجــود العســكري الكــوردي بوحــدات 

ــى  PYD، كي  ــاد الديمقراط ــزب الإتح ــكري لح ــاح العس ــعب YPGالجن ــة الش حماي

تكــون الســيطرة في الشــال الشرقــي مــن ســوريا بأيــاد متنوعــة أثنيــا ، تضــم العــرب 

والكــورد بمجمــل مكوناتهــم السياســية للحيلولــة دون خضــوع الكــورد لقــوة واحــدة 

تهيمــن عــى القــرار الكــوردي بمفردهــا وتمــارس سياســتها ضمــن أهدافهــا والحيلولــة 
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دون بقــاء القــوات العربيــة وحدهــا ، فوجــود قــوات كورديــة رديفــة  يمنــع القــوى 

العربيــة مــن الخــروج عــى الهــدف الأمريــي .

   لقــد عــر رئيــس إقليــم كوردســتان العــراق مســعود البــارزاني أمــام وزيــر الدفــاع 

الفرنــى ، عــن اســتعداده للتدخــل في الرقــة الســورية ، وأن هنــاك مفاوضــات تجــري 

ــوات  ــن ق ــة ضم ــر الرق ــوات البشــمركة في تحري ــكا لإشراك ق ــع أمري ــك م حــول ذل

مشــركة لمحاربــة داعــش مرتبطــة بالتحالــف الــدولي.

  إن هــذه الخطــوة قــد تــؤدي إلى أزمــة بــن المكونــات الكورديــة التــي تتبــع 

)المجلــس الوطنــي الكــوردي قــي ســوريا( المدعــوم مــن كوردســتان العــراق وتحظــى 

بعلاقــات جيــدة مــع تركيــا ، وكانــت وحــدات الحمايــة الكورديــة وحركــة المجتمــع 

ــم إدخــال  ــات اعتقــال وبالمواجهــة في حــال ت ــا بعملي ــة هددت الديمقراطــي الكوردي

بشــمركه روجافــا إلى ســوريا وترفــض وحــدات الحمايــة الكورديــة وجــود أي مكــون 

عســكري كــوردي خــارج إمرتــه.

   كل هــذه التناقضــات تســببت في تأجيــل معركــة الرقــة منــذ مطلــع الشــهر المــاضي 

وهــي نفســها التــي يمكــن أن تــؤدي الى تغيــر في التحالفــات الكورديــة مــع القــوى 

الاقليميــة والدوليــة ، فالرقــة مــن حيــث توســطها بــن الحســكه في الــرق وحلــب 

ــل  ــاسي للتواص ــان الاس ــي الشري ــالية ، وه ــة الش ــب المنطق ــر عص ــرب تعت في الغ

الكــوردي في ســوريا. 

في الواقــع لايمكــن تحريــر الرقــة والخــاص مــن داعــش في ســورية إلا عــر توافق دولي 

جديــد يظهــر أن جميــع المتصارعــن الإقليميــن والدوليــن  حققــوا إنجــازا تاريخيا.

ــش الســوري  ــة حــن اطلقــت الجي ــك المعادل ــاً تل ــدرك الســلطة الســورية أولي  لم ت

ــو  ــت نح ــك ، وتراجع ــد ذل ــا بع ــا فهمته ــة لكنه ــة والرق ــاه الطبق ــاءه باتج وحلف

ــة بذريعــة ابتعادهــا عــن قواعــد إمدادهــا اللوجســتي ودعمهــا  صراعاتهــا التقليدي

ــكري. العس

   عــى حــن نشــهد هــذه الايــام القــوى الكورديــة وقــد تجــاوزت الخطــوط الحمــراء 

ــرات. فالكــورد أحســنوا  ــر الف ــوى غــرب نه ــدم هــذه الق ــا لتتق ــي رســمتها تركي الت

الظــن بحلفائهــم الأمريــكان ، وطمعــوا في تأســيس كيــان كوردي ، شــال ســورية دون 
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عوائــق أو مناطــق عازلــة ، وهــذا القــرار شــبيه بإعــان الحــرب ضــد الدولــة التركيــة 

والدولــة الســورية معــاً.

 وهــذا مــا يفــر التطــورات الأخــرة التــي أدت إلى التفاهــم الــركي الســوري برعايــة 

إيرانيــة، لوقــف  تقــوم القــوات الكورديــة وإقامــة حاجــز كبــر يفصــل بــن أحلامهــا 

ــة  ــورية واحتــال مدين ــركي إلى الأراضي الس ــش ال ــول الجي ــك بدخ ــالية وذل الش

جرابلــس بعــد التفاهــم مــع داعــش عــى مغادرتهــا . كــا أعلنــت تركيــا عــن عزمهــا 

عــى مواصلــة التقــدم نحــو الجنــوب إلى مدينتــي  منبــج والبــاب والســيطرة عليهــا.

الخلاصة :

ــراق  ــة في الع ــة الخلاف ــام دول ــان قي ــة ، وإع ــال الرق ــل واحت ــال الموص    إن احت

ــن  ــن ، ولا يمك ــاء الاقليمي ــة والحلف ــاور الدولي ــات المح ــة لصراع ــو نتيج ــام ه والش

اعتبــار داعــش ظاهــرة اســامية منعزلــة عن هــذه الصراعــات والمخططات السياســية 

التوســعية التــي أعلنهــا جــون فوســر دالاس وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة في الســتينات 

والوصــول إلى تحقيقهــا )بتفخيــخ الإســام مــن الداخــل(  فالحــرب الأمريكيــة التــي 

ــة  ــادق الإقليمي ــادة  مــن الخلــف ، وخــوض معاركهــا بالبي شــنها أوبامــا آثــرت القي

فتحصــد بذلــك المكاســب دون دفــع شيء مــن الخســائر البشريــة والماديــة .

أمــا روســيا الاتحاديــة فقــد وجدتهــا المناســبة لتخــرج مــن إطــار الدولــة الإقليميــة 

ــات المتحــدة وحلفائهــا، عــى أن يكــون  ــاويء للولاي ــدولى المن إلى رئاســة القطــب ال

العــراق وســوريا مسرحــاً لإنجــاز اهدافهــا تحــت ســتار الدفــاع عــن القانــون الــدولى 

وتأمــن حــدوده مــن الهجــات الإرهابيــة بحــرب إســتباقية تخوضهــا في أراضى 

الــرق الأوســط.
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الكورد وحلم الوطن القومي

                                                                          د. عايد المناع

                                                               	                   أكاديمي وباحث سياسي - الكويت

 

الكــورد أمــة مــن أقــدم وأعظــم أمــم غــرب آســيا إذ يــؤرخ للتواجــد الكــوردي )427-

ــن 409650كــم2  ــا ب ــة لهــذه الأمــة م ــغ المســاحة الجغرافي ــاد وتبل ــل المي 355( قب

- 500.000 كــم2 وهــي مســاحة تزيــد عــى مســاحة العــراق وتبلــغ نصــف مســاحة 

ــة  ــدول الإقليمي ــن ال ــدد م ــن ع ــوزع ب ــة تت ــا المترامي ــذه الجغرافي ــن ه ــران، لك إي

المحيطــة والمجــاورة لكوردســتان الكــرى )194,400 كــم2 في تركيــا ، 124,950 كــم2 

ــا(. ــران، 72,000 كــم2 في العــراق، ســوريا 23,000 كــم2 تقديري في إي

هــذه الجغرافيــة المقســمة بــن الــدول الإقليميــة المشــار إليهــا آنفــا ينتمــي إليهــا مــا 

بــن 30-35 مليــون مواطــن كــوردي.

ــات  ــك وإمبراطوري ــارات وممال ــام إم ــوردي وقي ــخ الك ــاق التاري ــن نبحــث في أع ل

ــة  ــا ســنناقش في هــذه الورق ــدم إنم ــة شــديدة الق ــذه صفحــات تاريخي ــة فه كوردي

باختصــار شــديد وضــع كوردســتان الكــرى مــا بعــد اتفاقيــة ســايكس بيكــو 1918 

ومؤتمــر الصلــح في باريــس 1919 واتفاقيــة ســيفر 1920 ومؤتمــر لنــدن 1921،  

ــوزان 1923. ــر ل ومؤتم

حــاول الكــورد التقــرب مــن بريطانيــا إذ أجــرى الدبلومــاسي الكــوردي شريــف 

ــز  ــن الانجلي ــه لك ــم خدمات ــرض عليه ــام 1914 وع ــز ع ــع الانجلي ــا اتصــالات م باش

ــرسي  ــه إلا بعــد احتلالهــم للعــراق عــام 1918 ، إذ التقــى الســفير ب لم يســتجيبوا ل

ــط. ــتماع فق ــى بالاس ــس اكتف ــن كوك ــا لك ــف باش ــس بشري كوك
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ــا وفرنســا عــن  ــة روســيا وبريطاني في عــام 1916 تمخضــت اجتماعــات وزراء خارجي

مــا عــرف باتفاقيــة ســايكس-بيكو والتــي تضمنــت تقســيم تركــة الدولــة العثمانيــة 

ــر  ــا أن القســم الأك ــق وبم ــوح في الأف ــا تل ــا ألماني ــا وحليفته ــي أصبحــت هزيمته الت

مــن كوردســتان الكــرى كان خاضعــا لســيطرة الدولــة العثمانيــة فقــد شــمله 

ــن أن  ــم م ــن بالرغ ــة، لك ــة الكوردي ــة للأم ــة القومي ــاة للخاصي ــيم دون مراع التقس

ــي  ــام وطــن قوم ــم قي ــق حل ــورد في تحقي ــال الك ــد أحبطــت آم ــة ق هــذه الاتفاقي

ــد  ــل، فق ــم الجمي ــق هــذا الحل ــت لتحقي ــورد( تواصل موحــد إلا أن جهودهــم )الك

ــام 1919،  ــس ع ــح في باري ــر الصل ــم إلى مؤتم ــة لإيصــال صوته ــودا مضني ــوا جه بذل

إذ خولــت العشــائر والجمعيــات السياســية شريــف باشــا لتمثيلهــا وطــرح مطالــب 

ــتان  ــن لكوردس ــا خريطت ــف باش ــدم شري ــد ق ــر. وق ــى المؤتم ــة ع ــورد المشروع الك

ــكيل  ــر تش ــة المؤتم ــن رئاس ــب م ــة في 1920/3/1 وطل الأولى في 1919/3/21 والثاني

لجنــة دوليــة تتــولى تخطيــط حــدود الإقليــم الــذي تتواجــد فيــه كوردســتان وفقــا 

لمبــدأ القوميــات لتصبــح كوردســتان تشــمل المناطــق التــي تقطنهــا أغلبيــة قوميــة 

كورديــة لكــن بالرغــم مــن إدانــة رئيــس مؤتمــر الصلــح جــورج كليمنصــو لتصرفــات 

ــورد  ــبة للك ــر بالنس ــع لم يتغ ــة إلا أن الوض ــات العرقي ــاه الأقلي ــة تج ــة التركي الدول

ــة في معاهــدة ســيفر 1920  ــة الكوردي ــح القضي ــدا حــدث لصال غــر أن تطــورا فري

إذ نصــت هــذه الاتفاقيــة عــى تحقيــق حــل المشــكلة الكورديــة عــى مراحــل وإذا 

اجتــاز الكــورد هــذه المراحــل وطالبــوا بالاســتقلال ورأت دول الحلفــاء أهليــة الكــورد 

لذلــك فــإن الاســتقلال يصبــح أمــرا واقعيــا وعــى الحكومــة التركيــة الاعــراف بذلــك 

وهــذا أول اعــراف دولي بحــق الشــعب الكــوردي في تقريــر المصــر، لكــن معاهــدة 

ســيفر التــي وصفهــا مصطفــى كــال أتاتــورك بأنهــا بمثابــة حكــم إعــدام عــى تركيــا، 

لم تتــم ترجمــة كلماتهــا إلى أفعــال بــل أن تركيــا نجحــت في مؤتمــر لنــدن 1921 بمنــع 

المؤتمرمــن اتخــاذ قــرارات تنــزع ســيطرتها عــن الأقليــات القوميــة وأهمهــا الكــورد 

ــيفر  ــة س ــا باتفاقي ــت التزاماته ــة ألغ ــة التركي ــل أن الحكوم ــب ب ــذا فحس ــس ه لي

ونجحــت في معاهــدة لــوزان 1923 بــأن تعطــي وعــودا بمنــح ســكان تركيــا الحمايــة 

ــذه  ــروا ه ــن اعت ــورد الذي ــارة إلى الك ــم الإش ــز ولم تت ــات دون تميي ــة والحري التام
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ــة. ــة قاســية لطموحاتهــم القومي ــة ضرب الاتفاقي

يتضــح مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات والمؤتمــرات المشــار إليهــا آنفــا أن دول التحالــف 

الغــربي )فرنســا، بريطانيــا( التــي هزمــت الدولــة العثمانيــة في الحــرب العالميــة الأولى 

ــن  ــد حرمــت الكــورد م ــدول ق ــم وال ــن الأقالي ــا م )1914-1918( وتقاســمت تركته

الحــق في تقريــر المصــر، بــل إن الــدول الغربيــة التــي أبقــت عــى كوردســتان إيــران 

عــى وضعهــا الــذي تكــرسّ بعــد معركــة جالديــران )1514( ، بــن الدولــة الصفويــة 

ــة  ــن الدول ــة م ــة الكوردي ــة( جــزأت الترك ــدول الغربي ــا )ال ــة فإنه ــة العثماني والدول

العثمانيــة مــا بــن عــدة دول مجــاورة )تركيــا- العراق-ايــران- ســوريا(. وهنــا نتســاءل 

إذا كان الحلفــاء الغربيــون قــد تقاســموا تركــة الدولــة العثمانيــة فيــا بينهــم فلــاذا 

قســموا كوردســتان الكــرى بــن دول الجــوار وإذا كانــت تجزئــة كوردســتان الكــرى 

ســابقة للتوغــل الغــربي في الــرق الأوســط فلــاذا لم يأخــذ الحلفــاء مطالــب الكــورد 

ــام وطــن قومــي كــوردي عــى كل الأراضي التــي تتواجــد فيهــا أغلبيــة كورديــة  بقي

ــوردي موحــد في العصــور الســابقة  ــام وطــن قومــي ك ــار؟ إن عــدم قي بعــن الاعتب

للتوغــل الغــربي ليــس مــررا منطقيــا لحرمــان الأمــة الكورديــة مــن حقهــا في تقريــر 

ــة  ــة الكوردي ــق ذات الأغلبي ــة المناط ــى تبعي ــاء ع ــا الإبق ــا وإذا كان مفهوم مصيره

ــة  ــركات الدول ــا مــن ت ــن الدولتــن واللتــن كانت في العــراق وســوريا لحكومــات هات

ــة  ــا المهزومــة في الحــرب العالمي ــة فلــاذا لم يجــر الحلفــاء المنتــرون تركي العثماني

ــت هــي  ــي كان ــة والت ــة الكوردي ــع يدهــا عــن المناطــق ذات الأغلبي الأولى عــى رف

محــور المطالــب القوميــة للزعامــات الكورديــة؟

ــا وســكانيا إلى مــا  ــة كوردســتان الكــرى جغرافي ــوا تجزئ ــا أن الحلفــاء فضل باعتقادن

هــو أســوأ مــا كان عليــه الوضــع قبــل التوغــل الغــربي ربمــا للأســباب التــي تطرقــت 

لهــا اتفاقيــة ســيفر 1920 ، وهــي عــدم الأهليــة السياســية وتجنبــا لإســتفزاز القوتــن 

الإقليميتــن الكبيرتــن تركيــا وإيــران .

لقــد جــرت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة )1939-1945( أكــر مــن محاولــة كورديــة 

لتغيــر الأمــر الواقــع وقــد يكــون مــن أهمهــا قيــام قــاضي محمــد ومصطفى البــارزاني 

ــن  ــران، لك ــتان إي ــر 1946 في كوردس ــاد في 22 يناي ــة مهب ــان اســتقلال جمهوري بإع
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عمــر هــذه الدولــة لم يــدم أكــر مــن 11 شــهرا ، ودفــع قــاضي محمــد حياتــه ثمنــا 

لذلــك حيــث تــم إعدامــه.

ــد  ــداد وبع ــة بغ ــات مســلحة ضــد ســيطرة حكوم ــراق خــاض الكــورد صراع في الع

عقديــن مــن الــراع المســلح توصــل الطرفــان العراقــي العــربي والكــوردي إلى 

اتفاقيــة 11 آذار 1970 للحكــم الــذاتي لكوردســتان ، لكــن يبــدو أن طــرفي الاتفاقيــة 

لم يلتزمــا بتنفيذهــا إذ تجــددت المعــارك بدعــم إيــراني للكــورد لم يتوقــف إلا بعــد 

ــار  ــة الجزائــر في 6 آذار 1975 مــا أدى إلى انهي ــران عــى اتفاقي توقيــع العــراق وإي

التمــرد الكــوردي لكــن الحــرب الثالثــة مــا بــن الحكومــة العراقيــة والكــورد تجــددت 

ــة  ــي اســتمرت ثماني ــران ســبتمبر 1980 والت ــن العــراق وإي بعــد نشــوب الحــرب ب

أعــوام غــر أن انشــغال حكومــة صــدام حســن في الحــرب مــع إيــران لم يشــغلها عــن 

ــن أن يتنفســوا الصعــداء إلا  ــة. ولم يتســن للكــورد العراقي قمــع التمــردات الكوردي

بعــد هزيمــة جيــش صــدام حســن في حــرب تحريــر الكويــت في 1991 ، إذ انتفــض 

ــر أن  ــا غ ــه جهنمي ــذي كان رد فعل ــدام ال ــام ص ــد نظ ــراق ض ــوب الع ــال وجن ش

قــوى التحالــف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة وفــرت للكــورد حمايــة عســكرية 

أتاحــت لهــم أن يحكمــوا أنفســهم بأنفســهم وقــد تعــزز هــذا الوضــع بعــد اجتيــاح 

ــتان  ــم كوردس ــح إقلي ــل/2003، إذ أصب ــراق في 9/ابري ــن للع ــن والبريطاني الأمريكي

ــة  ــم الدول ــاح مــا يعــرف بتنظي ــة المســتقلة وقــد أدى اجتي أشــبه مــا يكــون بالدول

ــط  ــن بس ــراق م ــورد في الع ــن الك ــش( إلى تمك ــام )داع ــراق والش ــامية في الع الإس

نفوذهــم عــى المناطــق المتنــازع عليهــا مــع حكومــة بغــداد مثــل كركــوك وســنجار 

ــاح لكــورد ســوريا أن  ــا أت وغيرهــا، كــا أن الــراع مــع داعــش وفي ســوريا عموم

ــراع المســلح لكــن  ــة ال ــا في معادل ــل عليه ــوة عســكرية يمكــن التعوي ــروا كق يظه

مشــكلة كــورد ســوريا قــد تكــون أكــر تعقيــدا مــن مشــكلة كــورد العــراق وتتمثــل 

هــذه المشــكلة في حساســية تركيــا الشــديدة تجــاه قيــام أي كيــان كــوردي مســتقل 

ــة  ــمية تنكري ــي تس ــل وه ــراك الجب ــم أت ــق عليه ــا تطل ــاور لم ــم ذاتي مج وذي حك

لمواطنيهــا الكــورد وتدخــل تركيــا عســكريا في جرابلــس الســورية كان أهــم أهدافــه 

المعلنــة هــو منــع »القــوى الإرهابيــة« مــن الاقــراب مــن حدودهــا في إشــارة واضحــة 
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ــع  ــة م ــورية المتعاطف ــة الس ــوى الكوردي ــتاني PKK والق ــال الكوردس ــزب الع لح

مطالــب كــورد تركيــا.

إن قيــام وطــن قومــي كــوردي موحــد لــن يتحقــق مــا لم يتــم إعــادة رســم خرائــط 

ــة وروســيا ومــن  ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــا كان ــدة للــرق الأوســط ولم جدي

ــة عســكريا وسياســيا  ــة وإسرائيــل هــي القــوى المؤهل ــدول الأوربي خلفهــا بعــض ال

للقيــام بــدور ســايكس- بيكــو جديــد، فــإن إمكانيــة تحقيــق حلــم الوطــن القومــي 

الكــوردي قــد تتحقــق جزئيــا وبالــذات في العــراق وســوريا في حــن ســيبقى الثقــل 

الجغــرافي والســكاني الكــوردي في تركيــا و إيــران ليــس لــه مــن هــذا الحلــم إلا المطالبة 

بحكــم ذاتي.

مراجع هذه الورقة:

1( اتفاقية سايكس- بيكو 1918

2( مؤتمر الصلح في باريس 1919

3( اتفاقية سيفر 1920

4( مؤتمر لندن 1921

5( مؤتمر لوزان 1923

6( محمد أمين زكي - تاريخ الدول والإمارات الكوردية.

7( مذكرة شريف باشا إلى مؤتمر باريس.

8( عبدالله محمد العلباوي - جذور المشكلة الكوردية.
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النظرة المستقبلية 

للأقليم السني في العراق

قراءة سعودية

                                                                 د.عبدالله الشمري

                                                         باحث واكاديمي من المملكة العربية السعودية 

		        سبتمبر 2016                                                                    

   

بــدأت مرحلــة جديــدة مــن العلاقــات الســعودية -العراقيــة بعــد الإحتــال الأمريــي 

للعــراق في عــام 2003م اثــارت الكثــر مــن المعضــات والتحديــات أمــام صانــع القــرار 

ــرة  ــد ظاه ــات تصاع ــل تداعي ــا مث ــية علي ــة وسياس ــائل أمني ــس مس ــعودي تم الس

ــة السياســية بالشــكل الــذي يهــدد وحــدة الأراضي العراقــي وبقــاء العــراق  الطائفي

في كيــان موحــد ومــا يحملــه مــن ترتيبــات ســلبية عــى الإســتقرار الإقليمــي وموقــع 

المملكــة في السياســات العربيــة بإعتبارهــا أحــد أهــم دول الجــوار العراقــي، بالإضافــة 

إلى المســئولية الدينيــة للحكومــة الســعودية بخصــوص ضبــط هــذة الظاهــرة إنطلاقـًـا 

مــن موقعهــا القيــادي في العــالم الإســامي ومــن مبــادىء سياســاتها الخارجيــة التــي 

تعتمــد مبــادىء التضامــن الإســامي والتوســط بــن الفرقاء المســلمين لحــل خلافاتهم.

ــي  ــال الأمري ــرار الســياسي الســعودي تجــاه العــراق بعــد دخــول الإحت إرتكــز الق

ــل:  ــعودية مث ــة الس ــة الخارجي ــي في السياس ــدد الدين ــا المحُ ــاديء فرضه ــى مب ع
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التضامــن الإســامي وتوجيــه المســاعدات والتوســط لحــل الخلافــات بــن المســلمين 

في تعامــل الحكومــة الســعودية مــع الخلافــات الســنية – الشــيعية في العــراق مــن 

ــعودي  ــياسي الس ــرار الس ــز الق ــا إرتك ــر. ك ــاب الأخ ــى حس ــرف ع ــد ط دون تأيي

تجــاه العــراق عــى مبــاديء فرضهــا المحُــدد القومــي العــربي مثــل التضامــن العــربي 

ــع التدخــل  ــة شــاملة ومن ــة وضرورة إجــراء مصالحــة وطني ووحــدة الأراضي العراقي

في الشــئون الداخليــة العراقيــة مــن قبــل دول الجــوار العراقــي مثــل إيــران وتركيــا. 

مــا يؤكــد عــى أن السياســة الخارجيــة الســعودية تجــاه العــراق لم تحكمهــا عوامــل 

طائفيــة متمثلــة في دعــم العراقيــن الســنة عــى حســاب الشــيعة، وأنــه مــن الصعــب 

ــة  ــه ســيؤجج ظاهــرة الطائفي ــار لأن ــل هــذا الخي أن تلجــأ الحكومــة الســعودية لمث

ــعودية  ــتقرار الس ــن وإس ــى أم ــلب ع ــس بالس ــي تنعك ــراق والت ــية في الع السياس

ــة. ــا الخارجي وسياســة حكومته

ولعــب الإحتــال الأمريــي للعــراق عــام 2003م والذي أدى إلى إســقاط نظــام الرئيس 

ــد  ــة دور في التمهي العراقــي صــدام حســن وحــل حــزب البعــث ومؤسســات الدول

لإنشــاء نظــام ســياسي جديــد يعتمــد عــى نظــام المحاصصــة والطائفيــة السياســية. 

ــة وإســقاط نظــام  ــات إحــال مؤسســات الدول ــذي جــاء كنتيجــة لتزامــن عملي وال

حــزب البعــث العراقــي مــع تصاعــد الهويــات المذهبيــة )السنية-الشــيعية( والهويات 

دون القوميــة )كردية-عربيــة(، ولجــوء العراقيــن إلى إنتمائاتهم المذهبية والعشــائرية 

كبديــل عــن الهويــة الوطنيــة العراقيــة بعــد فشــل النظــام الســابق في تحقيــق مبــدأ 

المواطنــة الــذي يقــوم عــى المســاواة بــن المواطنــن في الحقــوق والواجبــات. حيــث 

ــة  ــلطة بصبغ ــى الس ــياسي ع ــس الس ــة والتناف ــية العراقي ــاة السياس ــمت الحي إتس

طائفيــة إتضحــت مــن خــال ظهــور الأحــزاب السياســية والتحالفــات الإنتخابيــة في 

ــوة وحــزب  ــل حــزب الدع ــي مث ــي أو دون قوم ــي مذهب ــى أســاس دين ــراق ع الع

المجلــس الأعــى الإســامي العراقــي والتيــار الصــدري وتحالفهــم الإنتخــابي )الإئتــاف 

العراقــي الموحــد(، حــزب الإتحــاد الوطنــي الكردســتاني والحــزب الديموقراطــي 

الكردســتاني.

كــا بــدأت تســتمد هــذة القــوى السياســية شرعيتهــا مــن المجتمعــات التــي تمثلهــا 
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ــال  ــول الإحت ــد دخ ــراق بع ــة في الع ــوم المواطن ــف مفه ــا أضع ــو م ــا وه مذهبيً

الأمريــي، وظهــرت خطابــات سياســية تشــر إلى توجــه هــذة الأحــزاب لحشــد أتباعها 

ــية.  ــا السياس ــق أهدافه ــف تحقي ــة خل ــة القومي ــة أو الطائف ــة المذهبي ــن الطائف م

ــاء إجتماعــات الإعــداد  حيــث دعــى حــزب المجلــس الأعــى الإســامي العراقــي أثن

لدســتور عراقــي جديــد لإعتــاد النظــام الفيــدرالي في العــراق وتقســيمه إلى ثــاث 

مناطــق: المنطقــة الجنوبيــة الشــيعية )مليئــة بالنفــط تمتــد مــن البــرة إلى كربــاء( 

وإقليــم كــردي )يضــم الموصــل والســليمانية ودهــوك( وإقليــم ســني يضــم شــال 

العــراق. مــن ناحيــة أخــرى إنعكســت ممارســة الطائفيــة السياســية في السياســات 

التــي إتبعتهــا الخكومــات العراقيــة بعــد إنتخابــات 2005م التــي أخرجــت حكومــة 

ألفهــا تحالــف الإئتــاف العراقــي الموحــد وإنتخابــات 2010م التــي ألــف حكومتهــا 

حــزب الدعــوة تؤكــد ســعي الســلطة السياســية الجديــدة في العــراق عــى الهيمنــة 

والبقــاء في الحكــم كممثــل لطائفــة الأغلبيــة )60% مــن الشــعب العراقــي ينتمــون 

للمذهــب الشــيعي( وتهميــش الطوائــف الســنية والكرديــة. فقــد تــم تعيــن كبــار 

قــادة الجيــش ومســئولي وزارة الإعــام وكبــار أجهــزة الدولــة مــن الطائفــة الشــيعية، 

ــة  ــد الطائف ــز ض ــط تميي ــاريه وس ــوزراء ومستش ــس ال ــلطات رئي ــيع س ــم توس وت

الســنية عــر إتهــام الكثــر مــن قــادة العشــائر الســنية والساســة العراقيــن بإنتمائهــم 

لحــزب البعــث وبتهمــة الإرهــاب )مثــل: طــارق الهاشــمي(، بالإضافــة إلى المماطلــة 

في دفــع مســتحقات حكومــة إقليــم كردســتان العــراق مــن إيــرادات النفــط العراقــي، 

وتراجــع الحكومــة عــن إتخــاذ إجرائــات المصالحــة الوطنيــة بــن الأطــراف العراقيــة.

ولعبــت السياســة الخارجيــة الإيرانيــة في العــراق دور محفــز لتطــور ظاهــرة الطائفية 

السياســية ؛ حيــث تركــزت أهــداف السياســة الإيرانيــة في العــراق بعــد 2003م عــى 

تقويــض أي نظــام ســياسي عراقــي جديــد حتــى لا يمثــل تهديــد أمنــي عليهــا مماثــل 

لتهديــد نظــام الرئيــس الأســبق صــدام حســن ومنــع ظهــور نمــوذج ســياسي ودينــي 

ــتقبل.  ــراني في المس ــياسي الإي ــام الس ــن النظ ــل ع ــر بدي ــد يعت ــراق ق ــح في الع ناج

وإســتخدمت الحكومــة الإيرانيــة أدوات سياســتها الخارجيــة السياســية والعســكرية 

والثقافيــة الدينيــة لتفعيــل هــذة السياســة وتطبيقهــا في العــراق والتــي تمثلــت في:
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 1( توفــر الإستشــارات للأحــزاب العراقيــة الشــيعية مثــل حــزب الدعــوة الإســامي 

الــذي يتبنــى أفــكار الثــورة الإيرانيــة وفكــرة ولايــة الفقيــه، وحــزب المجلــس الأعــى 

الإســامي العراقــي، وتدخلــت لحــل الخلافــات بينهــم وأقنعتهــم بإنشــاء تحالفــات 

للمشــاركة في عمليــة كتابــة الدســتور العراقــي في ينايــر 2005م والإنتخابــات البرلمانية 

التــي تبعهــا تشــكيل حكومــة الرئيــس نــوري المالــي )رئيــس حــزب الدعــوة الســابق( 

في أبريــل 2006م وديســمبر 2010م.

 2( توفــر الدعــم المــالي والعســكري والتدريبــي الــازم بواســطة قوات الحــرس الثوري 

الإيــراني للميليشــيات الشــيعية العراقيــة المســلحة التــي تــم إنشــائها أثنــاء الحــرب 

ــل  ــد 2003م مث ــراق بع ــادت إلى الع ــم ع ــة )1980 – 1988( ث ــة – الإيراني العراقي

ميليشــيا بــدر )الجنــاح العســكري للمجلــس الأعــى الإســامي العراقــي( والكتائــب 

الأخــرى مثــل جيــش المهــدي التابــع للإمــام مقتــى الصــدر وكتائــب عصائــب أهــل 

الحــق وكتائــب حــزب اللــه العراقــي وكتائــب الســيدة عائشــة وكتائــب الإمــام عــي 

ــة  ــابي إلى مدين ــش الإره ــم داع ــول تنظي ــة دخ ــة الإيراني ــتغلت الحكوم ــد إس . وق

الموصــل وغاراتــه عــى مدينــة بغــداد عــام 2014م في تجميــع الميليشــيات الشــيعية 

تحــت ســقف واحــد وهــي قيــادة الحشــد الشــعبي التــي أصبحــت جــزء مــن وزارة 

الداخليــة العراقيــة، إلا أن هــذة القــوات تســتمد قوتهــا العســكرية والسياســية مــن 

قادتهــا وقــوات الحــرس الثــوري الإيــراني وليــس مــن وزارة الداخليــة العراقيــة.

 3( الترويــج للنمــوذج الإيــراني في التشــيع والأفــكار الإيرانيــة المتعلقــة بمبــدأ ولايــة 

الفقيــه وجــذب أكــر عــدد ممكــن مــن الأئمــة للدراســة في مدينــة قــم بديــاً عــن 

مدينــة النجــف عــر منــح دراســية متعــددة، بالإضافــة إلى محاولتهــا التأثــر في أعــال 

المؤسســات التابعــة للمرجعيــة الدينيــة العليــا في العــراق )أيــة اللــه عــي السيســتاني( 

وإنشــاء الحــوزات المختلفــة كشــكل مــن أشــكال القــوة الناعمــة لمدينــة قــم الإيرانية 

ومرجعيتهــا .

ــن  ــة م ــراق مجموع ــية في الع ــة السياس ــرة الطائفي ــتمر لظاه ــد المس ــر التصاع ويث

التداعيــات والمعضــات أمــام صانــع القــرار في الســعودية تتمثــل في تداعيــات 

الطائفيــة السياســية.
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أولً: عــى أمــن الخليــج ونظمــه وحــال الســلم الإجتماعــي والتعايــش الســلمي بــن 

الطائفتــن الســنية والشــيعية داخــل الســعودية وباقــي دول مجلــس التعــاون.

 ثانيـًـا: الــدور الــذي تلعبــه الطائفيــة السياســية العراقيــة في تصاعــد التطــرف 

ــدد  ــدة وتم ــم القاع ــددة لتنظي ــكار المتش ــار الأف ــل في إنتش ــني المتمث ــدد الس والتش

ــاليب  ــاون بأس ــس التع ــعودية ودول مجل ــتهدفون الس ــن يس ــش الذي ــم داع تنظي

ــرة. ــة ومدم ــرق مختلف وط

 ثالثًــا: تداعيــات الطائفيــة السياســية العراقيــة وتهميــش الطائفــة الســنية العراقيــة 

ــالم  ــن دول الع ــع ب ــذا الموق ــة ه ــني وشرعي ــالم الس ــعودية في الع ــع الس ــى موق ع

ــام المواطــن الســعودي. الإســامي وأم

ــا  ــة وم ــات الســلبية حــول مســتقبل وحــدة الأراضي العراقي ــا وأخــراً: التداعي  رابعً

قــد يتبــع هــذا التهديــد مــن حالــة فــوضى إقليميــة وتقســيم للعــراق ودول مجــاورة 

لــه مثــل ســوريا والأثــار المترتبــة لذلــك عــى حركــة التجــارة العالميــة وأســعار النفــط 

مــا يؤثــر عــى موقــع الســعودية العالمــي كضامــن للأمــن والإســتقرار الإقليمــي في 

منطقــة الــرق الأوســط.

ــام السياســة  ــة السياســية أم ــد ممارســات الطائفي ــة أخــرى في تصاع ــر معضل وتظه

الخارجيــة الســعودية ترتبــط بموقــع الســعودية في العــالم الإســامي. حيــث تثــر حالة 

ــتمرار  ــن وإس ــنة العراقي ــق الس ــع في ح ــي تق ــاكات الت ــج والإنته ــش الممنه التهمي

حالــة التوتــر الطائفــي في العــراق إشــكالية أمــام الحكومــة الســعودية التــي تســتمد 

شرعيــة موقعهــا في العــالم الإســامي وفي منظمــة التعــاون الإســامي بإعتبارهــا حاضنة 

للحرمــن الشريفــن وتوليهــا مســؤولية التوســط لحــل الخلافــات وحقــن الدمــاء بــن 

ــوم  ــذي يق ــة ال ــتها الخارجي ــامي في سياس ــن الإس ــدأ التضام ــا مب ــلمين وتبنيه المس

عــى توجيــه المســاعدات ونــرة المســتضعفين. كــا يثــر هــذا الأمــر إشــكالية كبــرة 

متعلقــة بصــورة الحكومــة الســعودية في الداخــل أمــام المواطــن الســعودي، حيــث 

تفــرض هــذة المعضلــة عــى صانــع القــرار الســعودي تقديــم مبــادرات التوســط لحل 

ــة  ــاكات حكومي ــراق والتشــدد في وجــه أي ممارســات أو إنته ــات داخــل الع الخلاف

وغــر حكوميــة تقــع في حــق الســنة العراقيــن.
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ــاد تمثــل الشــكوك حــول مســتقبل وحــدة العــراق وبقــاءه ضمــن  وأخــراً هــو إزدي

كيــان موحــد وإنعكاســات ذلــك الأمــر عــى الســعودية معضلــة أخــرى تتركهــا ظاهرة 

الطائفيــة السياســية والطابــع طائفــي عــى الحيــاة السياســية في العــراق. إلى جانــب 

تداعيــات إســتقلال إقليــم عراقــي شــيعي في جنــوب العــراق عــى الحــدود الشــالية 

ــعودية،  ــيعية في الس ــة الش ــدن ذات الأغلبي ــارب الم ــي تق ــعودية والت ــة للس الشرقي

تظهــر تداعيــات إقليميــة ســلبية أخــرى عــى الســعودية مــن جــراء وقــوع ســيناريو 

التقســيم. حيــث تكتســب الســعودية موقعهــا الهــام في النظــام الــدولي والإقتصــاد 

العالمــي مــن منطلــق أنهــا دولــة تتبــع سياســات تهــدف إلى حفــظ الأمــن والإســتقرار 

الإقليمــي ومــن منطلــق أنهــا تلعــب دور مســئول في حمايــة حركــة التجــارة الدوليــة 

ــارات  ــويس لإعتب ــاة الس ــر وقن ــر الأحم ــدب والبح ــاب المن ــز وب ــق هرم ــر مضي ع

ــوع  ــأن وق ــن ش ــالم. فم ــط في الع ــدر للنف ــر مص ــا أك ــرافي وإعتباره ــا الجغ موقعه

ســيناريو إنقســام دولــة مجــاورة للســعودية مثــل العــراق والتداعيــات التــي ســرافقه 

ــيات  ــد الميليش ــة وتصاع ــة المختلف ــم العراقي ــن الأقالي ــتمر ب ــد تس ــات ق ــن خلاف م

ــا أن يزيــد الشــكوك حــول أهليــة  المســلحة وأدوار الفاعلــن مــن غــر الــدول إقليميً

وإســتحقاق الســعودية لتحمــل مســئولية حفــظ الأمــن والإســتقرار الإقليمــي، وأن 

يثــر الكثــر مــن التســاؤلات حــول مســتقبل الســعودية. مــن جهــة أخــرى، يرتبــط 

تأثــر تزايــد الشــكوك حــول وحــدة دولــة عربيــة مجــاورة للســعودية عــى موقــع 

ــه  ــذي إزدادت أهميت ــة وال ــات العربي ــر في السياس ــربي مؤث ــل ع ــعودية كفاع الس

وثقلــه عقــب التغيــر الســياسي في مــر بعــد 30 يونيــو 2013م وإحتــدام التدخــل 

الإيــراني والــركي والتدخــات الخارجيــة في شــئون الــدول العربيــة.

في أعقــاب ســقوط نظــام الرئيــس العراقــي صــدام حســن والــذي كان يعتــر خــط 

ــعية في  ــة التوس ــة الإيراني ــام السياس ــة أم ــة العربي ــة الشرقي ــاع الأول في الجبه الدف

منطقــة الخليــج، أصبحــت المملكــة بحكــم الجغرافيــا وقدراتهــا البشريــة والإقتصادية 

والعســكرية تمثــل خــط الدفــاع العــربي الأول في وجــه السياســة الإيرانيــة منــذ عــام 

ــد  ــع الجدي ــذا الوض ــاهم ه ــد س ــرى. وق ــة أخ ــة خليجي ــن أي دول ــر م 2003م أك

في زيــادة مســئوليات السياســة الخارجيــة الســعودية تجــاه الأمــن القومــي العــربي 
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ــادة تركيزهــا عــى المحيــط العــربي بشــكل أكــر خاصــة في بــاد الشــام )لبنــان  وزي

وفلســطين( بالإضافــة إلى مســئولياتها التقليديــة تجــاه أمــن وإســتقرار دول مجلــس 

التعــاون. وبعــد حركــة الإنتفاضــات العربيــة وأحــداث التغــر الســياسي في مــر عــام 

ــوم بمســئولية  ــت الســعودية تق ــة، بات ــذة الحرك ــر الســعودية به 2011م وعــدم تأث

ودور أكــر في مواجهــة الأطــراف الإقليميــة التــي تتدخــل في الشــأن العــربي خاصــة 

إيــران وتركيــا.

مــن جهــة أخــرى، تزامــن الغــزو الأمريــي للعــراق وتداعياتــه الإقليميــة مــع تــولي 

ــك  ــام الأمــور في المملكــة في فــرة مــرض المل ــز زم ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــك عب المل

الأســبق فهــد بــن عبدالعزيــز في التســعينات وصعــوده للعــرش في أغســطس 2005، 

ــى  ــه كان يتبن ــد الل ــك عب ــأن المل ــعودي ب ــأن الس ــن في الش ــع المختص ــث يجُم حي

ــة  ــة وسياس ــه الخارجي ــن قرارات ــر م ــدد كب ــرت في ع ــة أث ــة عروبي ــات قومي توجه

ــه. ــى وفات المملكــة حت

وقــد ظهــر محــدد الطابــع القومــي العــربي في تعامــل السياســة الخارجيــة الســعودية 

مــع العــراق مــن خــال معارضــة الغــزو الأمريــي للعــراق في 2003م قبــل دخــول 

ــة  ــة في المملك ــكرية الأمريكي ــد العس ــتخدام القواع ــض إس ــة، ورف ــوات الأمريكي الق

ــا في نفــس عــام الغــزو، وإعــراض المملكــة عــى  ــم إغلاقه لــرب العــراق إلى أن ت

لســان وكالــة الأنبــاء الرســمية الســعودية عــى قــرار إعــدام الرئيــس الأســبق صــدام 

حســن صبيحــة عيــد الأضحــى عــام 2006م ووصــف المحاكمــة القضائيــة لــه بأنهــا 

مسيســة وغــر عادلــة، وتصريــح الملــك عبــد اللــه في القمــة العربيــة عــام 2007م بــأن 

العــراق تحــت إحتــال أجنبــي غــر مــروع، كــا تبنــت المملكــة موقــف واضــح من 

العــراق في خطــاب سياســتها الخارجيــة المنشــور عــى موقعهــا في صفحــة الإنترنــت 

أكــدت فيــه عــى أهميــة ترســيخ وحــدة العــراق واحــرام اســتقلاله وســيادته وعــدم 

التدخــل في شــئونه الداخليــة. كــا تدعــو إلى تحقيــق المصالحــة الوطنيــة الشــاملة، 

ونــزع ســاح الميليشــيات، وإحيــاء مؤسســات الدولــة الأمنية والعســكرية والسياســية 

والاقتصاديــة، حتــى يجــد المواطــن مــن يرعــى شــئونه ويقــوم عــى مصالحــه، وعــدم 

المســاس بالتــوازن الاجتماعــي إلي ســاد العــراق ونســيج التداخــل والتآخــي والتراحــم 
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الــذي يربــط بــن المذاهــب والعشــائر والمناطــق العراقيــة.

ــربي  ــن الع ــدأ التضام ــق مب ــعودية تطبي ــة الس ــت السياس ــرى حاول ــة أخ ــن ناحي م

مــع العــراق عقــب دخــول الإحتــال الأمريــي إلى العــراق، فقــد أعلنــت الحكومــة 

الســعودية عــن تعهدهــا بتقديــم مليــار دولار لدعــم عمليــة إعــادة إعــار العــراق 

ضمــن مؤتمــر المانحــن في مدريــد عــام 2003م. وإســتقبلت الريــاض رئيــس الــوزراء 

ــب  ــه منص ــب تولي ــو 2006م عق ــه في يولي ــة ل ــارة خارجي ــي في أول زي ــوري المال ن

رئيــس الــوزراء لأول مــرة عــام 2006م خاصــة في ظــل دعايتــه السياســية بأنــه جــاد 

ــارة  ــذة الزي ــة الســعودية له ــت الحكوم ــة، وأول ــة عراقي ــق مصالحــة وطني في تحقي

ــلفه  ــام س ــل قي ــرى )مث ــة أخ ــه إلى دول إقليمي ــدم ذهاب ــت ع ــرى وثمن ــة ك أهمي

ــت  ــث تم ــه(، حي ــة ل ــة خارجي ــا كأول وجه ــه إلى تركي ــري بالتوج ــم الجعف إبراهي

ــر  ــبق الأم ــد الأس ــا ولي العه ــن حضره ــادة في البلدي ــار الق ــت كب ــات جمع إجتماع

ســلطان بــن عبــد العزيــز ورئيــس المخابــرات الأمــر مقــرن بــن عبــد العزيــز وتــم 

الإتفــاق عــى إنشــاء لجنــة تنســيق عليــا بــن البلديــن لبحــث كافــة المســائلة العالقة 

ــة الســعودي ســعود الفيصــل إســتعداد المملكــة  ــر الخارجي بينهــم. كــا أعلــن وزي

ــام 2007م. ــراق في ع ــى الع ــون المســتحقة ع ــض الدي لتخفي

ســعت الحكومــة الســعودية إلى التوســط مــن أجــل حــل مســألة تشــكيل حكومــة 

ــارزاني  ــعود الب ــوة مس ــر دع ــام 2010م ع ــة في ع ــات البرلماني ــد الإنتخاب ــة بع عراقي

ــط  ــاول ضب ــة تح ــكيل حكوم ــاض لتش ــارة الري ــاوي لزي ــاد ع ــم وإي ــار الحكي وع

حــدود الطائفيــة السياســية في العــراق تحــت قيــادة رئيــس الــوزراء العراقــي الأســبق 

إيــاد عــاوي )ذي التوجــه القومــي العلــاني( خاصــة بعــد الخلافــات التــي وقعــت 

بــن حــزب المجلــس الإســامي وبــن حــزب الدعــوة ودخولهــم الإنتخابــات البرلمانيــة 

ــات  ــاد ممارس ــة وإزدي ــة وطني ــق مصالح ــر تحقي ــل تأخ ــة في ظ ــم مختلف في قوائ

ــى  ــي ع ــوري المال ــول ن ــد حص ــح بع ــا لم تنج ــة، إلا أن محاولاته ــة الطائفي الحكوم

ــام  ــذ ع ــة دبلوماســية من ــد قطيع ــة. وبع ــارزاني بوســاطة إيراني ــم والب ــد الحكي تأيي

1990، قــررت الحكومــة الســعودية تعيــن ســفير المملكــة في الأردن ســفير غــر مقيــم 

في بغــداد في 7 مــارس 2012م كبــادرة حســن نيــة، ولم تعــارض المملكــة قــرار مجلــس 
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جامعــة الــدول العربيــة بعقــد القمــة العربيــة في بغــداد في نفــس العــام لأول مــرة 

بعــد الإحتــال الأمريــي، إلا أن التصريحــات المناوئــة للمملكــة مــن بعــض الرمــوز 

السياســية في بغــداد بخصــوص الأوضــاع في البحريــن والكويــت حالــت دون حضــور 

ــة  ــدى الجامع ــدوب الســعودية ل ــى من ــر ع ــع المســتوى إقت ــل ســعودي رفي تمثي

العربيــة الســفير أحمــد القطــان.

ومــع إســتمرار تصاعــد ظاهــرة الطائفيــة السياســية في العــراق وممارســات الحكومــة 

العراقيــة بتهميــش وإقصــاء الســنة وتأجيــج التوتــر مــع الأكــراد، وتدخــات الحكومــة 

العراقيــة في شــئوت البحريــن والكويــت وإتهامهــا للمملكــة بدعــم الإرهــاب، توتــرت 

العلاقــات الســعودية - العراقيــة وإزدادت المطالبــات الحكومــة الســعودية المتكــررة 

بــرورة وقــف التدخــات مــن دول الجــوار في الشــؤون الداخليــة العراقيــة في 

المحافــل الدوليــة ومؤتمــرات القمــة العربيــة والمؤتمــرات الإقليميــة المتعــددة. حيــث 

صرح وزيــر الخارجيــة الســعودي الســابق الأمــر ســعود الفيصــل قائلً في عــام 2012م 

»أن التصريحــات الايرانيــة والتدخــات الايرانيــة في الشــأن العــربي ســبق وأن تحدثنــا 

عنهــا تكــرارا ومــرارا، إيــران تحــاول أن تســتغل الامــور، وهــذا واضــح وغــر مريــح 

ولــو كان تدخلهــا في صالــح الــدول العربيــة كان هــذا مفهومــا«. كــا صرح ســعود 

الفيصــل في أخــر خطــاب لــه أمــام مجلــس الشــورى الســعودي في 31 مــارس 2015م 

ــاً: »عندمــا نتحــدث عــن بغــداد، فنحــن نتحــدث عــن عاصمــة  حــول العــراق قائ

العروبــة الجريحــة التــي قاســت الأمريــن، عــى أيــدي زمــرة مــن أبنائهــا مدفوعــن 

ــلِ أطــراف خارجيــة تلهــث مــن أجــل إشــاعة الفتنــة والفرقــة والتناحــر، ولا  مــن قِبَ

ــة الرشــيد  ــد في عاصم ــرس الحق ــة وغ ــث الكراهي ــم وب ــكاب الجرائ ــن إرت تكــف ع

وملتقــى الحضــارات«.

ــا  ــادي خلفً ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــة الســعودية بترشــيح رئي ــت الحكوم ــد رحب وق

ــة  ــذت الحكوم ــطس 2014م وإتخ ــي في أغس ــوري المال ــابق ن ــوزراء الس ــس ال لرئي

الســعودية قــرار بتعيــن الســفير ثامــر الســبهان ســفير مقيــم في بغــداد في ديســمبر 

ــل. ــة أربي ــا في مدين ــة له ــاح قنصلي ــت إفتت 2015م وأعلن

ومــن جهــة أخــرى، ماتــزال الريــاض تعــارض خطــاب الطائفيــة السياســية المتصاعــد 
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ــن  ــارب ب ــوات التق ــرة خط ــعبية كب ــة ذات ش ــزاب الديني ــض الأح ــراق وبع في الع

الحكومــة الســعودية والحكومــة العراقيــة. ففــي حــن يؤيــد المرجــع الدينــي الأعــى 

آيــة اللــه عــي السيســتاني خطــوات حيــدر العبــادي الإصلاحيــة ويطالبــه بــألا يقــف 

ــع  ــات م ــتعادة العلاق ــا إس ــن ضمنه ــأتي م ــي ي ــاته )والت ــارض سياس ــن يع ــام م أم

دول الخليــج والســعودية(، أظهــرت بعــض الأحــزاب الدينيــة الشــيعية مثــل حــزب 

المجلــس الأعــى الإســامي والتيــار الصــدري ونــواب عــن بعــض الميليشــيات الشــيعية 

في البرلمــان العراقــي إعتراضهــم الشــديد عــى تعيــن الســفير ثامــر الســبهان ورفضهــم 

ــر وإزدادت في  ــر النم ــدام نم ــد إع ــة بع ــداد خاص ــعودية في بغ ــفارة الس ــح الس فت

مطالباتهــا وإنتقاداتهــا لسياســة الســعودية الخارجيــة ومطالباتهــم بدعــم التظاهرات 

الشــيعية في البحريــن والحوثيــن في اليمــن. فيــا كان البيــان الدينــي الرســمي الــذي 

ــد  ــب تصعي ــوازن، إذ تجن ــف بالت ــر يتص ــل النم ــبة مقت ــتاني بمناس ــدره السيس أص

المواقــف محــذراً مــن إشــعال الفتنــة وتأجيــج الــراع الطائفــي القائــم في المنطقــة 

والعــراق تحديــدًا.

ــك ســلمان  ــة النشــاط الملحوظــة في العــام الأول مــن حكــم المل كــا ســاهمت حال

ــدى  ــة في إحــداث تحــول ل ــة في الســاحة العراقي ــاشرة الإيجابي ــر مب والتغــرات الغ

الــرأي العــام الإعلامــي والأكاديمــي الســعودي في تنــاول الأوضــاع في العــراق. فبعدمــا 

كانــت الفكــرة الســائدة في الســعودية عــن العــراق بأنــه خــرج مــن الصــف العــربي 

وأن حكومتــه أصبحــت بيــد طهــران، بــدأت تظهــر خطابــات تنــادي بــرورة 

ــات  ــراني ومــد العلاق ــة النفــوذ الإي إســتعادة التواجــد الســعودي في العــراق لمواجه

ــه  ــة الفقي ــع ولاي ــي لا تتب ــة الت ــات الشــيعية الديني ــع العشــائر الســنية والمرجعي م

ــراق. في  ــراد الع ــع أك ــة م ــات قوي ــة علاق ــياً وإقام ــة سياس ــادىء عربي ــى مب وتتبن

المقابــل تتواجــد أصــوات تتحفــظ عــى هــذا التفــاؤل مســتدلة عــى تحفظهــا بــأن 

محــاولات الرئيــس عبــادي قــد لا تنجــح عــى المــدى المتوســط وأن فــرص نجاحــه في 

ــة ضعيفــة. ــدأ المواطن ــق مب ــة السياســية في العــراق وتطبي ــط حــدود الطائفي ضب

الموقف السعودي والخليجي المعُلن بشأن وحدة العراق

يؤكــد الموقــف الرســمي الحــرص عــى وحــدة العــراق وســيادته واســتقلاله وســامته 



74

الإقليميــة. ودعمــه لجهــود العــراق تعزيــز الوحــدة الوطنيــة، ودعــوة جميــع 

القيــادات السياســية والأحــزاب والمكونــات العراقيــة إلى انهــاء حالــة الانقســام 

الســياسي وتوحيــد الكلمــة لتفويــت الفرصــة عــى التنظيــات الإرهابيــة والجماعــات 

المتطرفــة التــي تســعى إلى بــث التفرقــة وإثــارة الفــن الطائفيــة والنيــل مــن أمــن 

ــتقراره. ــراق واس الع

1. نسبة التأييد من قبل سكان الأقليم للإستقلال 

طالمــا عارضــت الطائفــة الســنية في الســابق بشــدة فكــرة الأقاليــم و تعتبرهــا بدايــة 

ــش و  ــن التهمي ــة م ــذه الطائف ــا ه ــرت به ــا م ــن م ــراق، ولك ــاء الع ــق و إنه لتمزي

ــب  ــت غال ــادة الأحــزاب الشــيعية جعل ــة بقي ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب الاقصــاء م

الطائفــة الســنية تغــر أفكارهــا بالكامــل و تــرى أن الخــاص في فكــرة الإقليــم حتــى 

أصبحــت المظاهــرات و الاعتصامــات في الســاحات العامــة للمــدن تطالــب بإنشــاء 

كــا حصــل في مظاهــرات الرمــادي في 2013/4/3 عندمــا طالــب المتظاهــرون بالإقليم 

وكان ذلــك طلبهــم الرئيــي و هــذا كان دليــا عــى عمــق التغيــر الحاصــل عندهــم 

ــقوط  ــد س ــة، وبع ــة المركزي ــل الحكوم ــن قب ــه م ــوا ل ــذي تعرض ــم ال ــبب الظل بس

ــران 2014  ــم )داعــش( في حزي ــد تنظي ــاني أكــر مــدن العــراق بي ــة الموصــل ث مدين

أصبحــت مطالــب الســنة جديــة بالإقليــم الســني لأنهــم اعتــروا القــوات العراقيــة 

عاجــزة عــن حمايتهــم بــل تعتــدي عليهــم وبالتــالي هــم بحاجــة إلى إقليــم للحفــاظ 

عــى وجودهــم و الدفــاع عــن أنفســهم.

2.نسبة المعارضة من قبل سكان الأقليم للإستقلال؟

يعــارض البعــض مــن الطائفــة الســنية فكــرة إنشــاء إقليــم ســني مماثــل للإقليــم 

ــرون  ــم يفك ــي تجعله ــباب الت ــض الأس ــم بع ــراق، ولديه ــود في الع ــردي الموج الك
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ــادي  ــل الاقتص ــادر التموي ــك مص ــني لا يمتل ــم الس ــا أن الإقلي ــة منه ــذه الطريق به

ــر و  ــاج الى وجــود مصــدر إقتصــادي كب ــالي تحت بخــاف المناطــق الشــيعية، وبالت

دعــم دولي كبــر وهــذا الأمــر صعــب التحقيــق في هــذا الوقــت إلا بوجــود ضمانــات 

ــم الســني  ــا الإقلي ــم تســاعد فعلي ــرة الإقلي ــة لفك ــدول الداعم ــل ال ــن قب ــة م كافي

لتجــاوز العقبــة الاقتصاديــة وبــدون ذلــك يعــارض هــؤلاء فكــرة إنشــاء الإقليــم و 

ــة. ــون الإدارة اللامركزي يفضل

3.طبيعة العلاقات المتصُورة مع الأقليم الكردي

يتصــور أن العلاقــات بــن الإقليــم الســني و الكردي ســتكون قوية بســبب دعــم إقليم 

كردســتان العــراق للقيــادات الســنية واحتضانهــا لأغلــب الشــخصيات الســنية والتــي 

هربــت مــن بطــش الحكومــة المركزيــة العراقيــة، وبالتــالي فهــذا التعــاون و التقــارب 

ســوف يســتمر في حــال نشــوء الإقليــم الســني، ولكــن الإشــكال الــذي ســوف يحصــل 

ــرد  ــب الك ــذي يطال ــرد وال ــرب والك ــن الع ــا ب ــازع عليه ــد المناطــق المتن هــو تحدي

بضمهــا لإقليــم كردســتان والتــي تمتــد مــن غــربي الموصــل مــرورا بضواحــي كركــوك 

الجنوبيــة، والأجــزاء الشــالية مــن ديــالى والأجــزاء الشرقيــة مــن الواســط، وتحديــد 

هــذه الحــدود مــع الإقليــم الكــردي قــد يشــكل مشــكلة مســتقبلية بــن الإقليمــن 

ولكــن إذا اتحــد الطرفــان عــى الأمــور المشــركة والمصالــح المشــركة فيمكــن الاتفــاق 

عــى انهــاء هــذه المشــاكل عــن طريــق الاســتفتاء الشــعبي للمواطنــن الموجوديــن في 

هــذه المناطــق.

4.طبيعة العلاقات المتصًورة مع الأقليم الشيعي  

ــة  ــدة بســبب تراكــم كمي ــن تكــون جي ــم الســني والشــيعي ل ــن الإقلي ــات ب العلاق

ــأتي  ــم ت ــوء الأقالي ــرة نش ــة أن فك ــن، وخاص ــن الطرف ــكلت ب ــي تش ــة الت الكراهي
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بعــد اســتحالة العيــش المشــرك بــن الطرفــن، ولكــن طبيعــة العلاقــة المتصــورة بــن 

الطرفــن هــو كــا يحــدث بــن الشــيعة والســنة اليــوم في العــراق الموحــد مــن عــدم 

ــم  ــن الإقلي ــة ب ــم، فالعلاق ــد نشــوء الأقالي ــى بع ــر سيســتمر حت ــذا الأم ــة فه الثق

ــم  ــن الإقلي ــة ب ــن العلاق ــرب م ــل وأق ــيكون افض ــردي س ــم الك ــني والإقلي الس

ــة الســنية  ــه الطائف ــذي تعــرض ل الســني والشــيعي بســبب حجــم العــذاب ال

عــى يــد الحكومــة الشــيعية الحاكمــة إلا في حالــة تقديــم النزعــة القوميــة عــى 

ــردي  ــم الك ــد الإقلي ــن ض ــاد الطرف ــن اتح ــال يمك ــذا الاحت ــي ه ــة فف الطائفي

وبالتــالي يعــود العلاقــة بينهــم لأن العــدو ســيكون مشــركا حينهــا وهــذا احتــال 

ــف ولكــن وارد. ضعي

5.طبيعة العلاقات المتصُورة مع كلاً من:

• العلاقات مع إيران

يعتمــد الخطــاب الســني الحــالي عــى مهاجمــة الشــيعة بشــكل عــام و إيــران بشــكل 

خــاص و بأنهــا وراء كل مــآسي الســنة في العــراق، وهــذا الخطــاب تزايــد وتيرتــه بعــد 

ــام  ــدن الســنية و اته ــة الم ــاشر في مهاجم ــراني المب الاحــداث الأخــرة و التدخــل الإي

ايــران أصــا بأنهــا ســاعدت أمريــكا في احتــال العــراق و زرع عملاءهــا فيهــا، وهــذه 

ــود  ــن وج ــل م ــنة تجع ــدى الس ــود ل ــي الموج ــحن الطائف ــران والش ــات لإي الاهتام

ــن  ــطحية ولك ــات س ــاك علاق ــون هن ــد يك ــا، ق ــرا صعب ــن ام ــن الطرف ــات ب العلاق

التعــاون و العمــل المشــرك قــد يكــون شــبه معــدوم إلا اذا تغــرت العقليــة الغالبــة 

في الإقليــم الســني و فتحــت بــاب الحــوار و التقــارب مــع إيــران.

• العلاقات مع تركيا

تدعــم تركيــا الإقليــم الســني لأنــه قــد يكــون ممــرا ســهلا و آمنــا لتصديــر النفــط و 

الغــاز مــن دول الخليــج عــر تركيــا الى أوروبــا بــدل الناقــات لأنهــا مكلفــة اقتصاديا و 

بطيئــة مــن جهــة أخــرى، فمــن الناحيــة الاقتصاديــة تركيــا بحاجــة الى وجــود الإقليــم 
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الســني الــذي يكــون قريبــا منهــا سياســيا، و مــن ناحيــة أخــرى فــإن طموحــات تركيــا 

بضــم ولايــة الموصــل لا زالــت موجــودة فكثــرا نســمع تصريحــات مســؤولين اتــراك 

ــركي  ــة ال ــر الخارجي ــح وزي ــا كان تصري ــة واخره ــوك أراضي تركي ــأن الموصــل وكرك ب

ــا  ــب تركي ــوك قل ــال »كرك ــا ق ــام 2014 حين ــوك ع ــو( الى كرك ــابق )داود اوغل الس

والتركــان مواطنــون اتــراك« وأغلــب الســنة اليــوم يعتــرون تركيــا الدولــة العثمانيــة 

ــى  ــوف يحظ ــني س ــم الس ــإن الإقلي ــالي ف ــا وبالت ــق له ــم ولاء مطل ــدة ولديه الجدي

بعلاقــات قويــة جــدة مــع تركيــا لوجــود مصالــح مشــركة عديــدة بــن الطرفــن.

• العلاقات مع السعودية 

ســيكون للإقليــم الســني علاقــات قويــة جــدا مــع دول الخليــج العــربي بشــكل عــام، 

لأن دول الخليــج تســعى لإبعــاد النفــوذ الإيــراني عــن العــراق والمنطقــة بشــكل عــام 

وأفضــل وســيلة لذلــك هــو دعــم الإقليــم الســني بكافــة وســائل الدعــم حتــى تكــون 

قويــة منــذ البدايــة عــن طريــق كل الوســائل الممكنــة، والإقليــم الســني بحاجــة إلى 

تكويــن علاقــات قويــة مــع دول الخليــج العــربي وخاصــة المملكــة العربية الســعودية 

حتــى يســتطيع ان يبنــي نفســه و يســتطيع النهــوض وخاصــة انــه لايمتلــك المــوارد 

الاقتصاديــة التــي يمكــن الاعتــاد عليهــا ولايمكنــه الوقــوف أصــا دون وجــود الدعــم 

الســعودي وبالتــالي فــإن وجــود العلاقــة القويــة بــن الطرفــن امــر وارد جــدا. 

• العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية 

في الســابق كان الســنة يحملــون خطابــاً شــديداً ضــد الأمريكــن بإعتبــار أن أمريــكا 

عــدوة العــراق و دمــرت العــراق بعــد الغــزو ســنة )2003( ، ولكــن تغــر الخطــاب 

اليــوم بعدمــا قــال احــد القــادة الســنة البارزيــن الــذي أراد عــدم ذكــر اســمه )ان 

الســنة تدفــع الثمــن الآن بســبب عــدم تعاوننــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تم 

ارســال الدعــوة لنــا و لبعــض القيــادات الشــيعية لزيــارة واشــنطن ، وهنــاك إلتقينــا 

ــا التعــاون  بالمســؤولين الأمريكيــن وهــم عرضــوا علينــا بعــض الأمــور، فنحــن رفضن

ــراق و  ــم في الع ــوا الحك ــاون و ربح ــوا التع ــيعية قبل ــادات الش ــا القي ــم ، بين معه
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تــم تهميــش الســنة( فهــو يذكــر هــذه الحادثــة كدعــوة لفتــح صفحــة جديــدة مــع 

أمريــكا وخاصــة يدركــون ان فكــرة الإقليــم لا يمكــن ان ينجــح دون دعــم او غطــاء 

امريــي وبالتــالي عدلــوا مــن الخطــاب نحــو الأمريــكان و باتــوا يركــزون عــى إيــران 

و شرهــا وهــذا مــا يجعــل التعــاون واردا بــن الطرفــن.
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الوضع في روژآڤاي كوردستان

التحدّيات الجيوسياسية

                                                                                د. سربست نبي 

                                                                                   أكاديمي وباحث

أولاًـ توصيف

ــي  ــة، الت ــوريا الديمقراطي ــوات س ــارات ق ــرة انتص ــرة الأخ ــهور الع ــت في الش توال

تشــكل وحــدات حمايــة الشــعب، قوامهــا الرئيــس، وامتــد نفوذهــا إلى خــارج حــدود 

إقليــم روژآڤــاي كوردســتان، وســيطرتها عــى مناطــق ذي أغلبيــة عربية مثل شــدادي 

ŠEDDADÊ، التــي تبعــد 60 كــم جنــوب الحســكة HASAKE، وعــى مطــار منــغ 

MINNIGH العســكري) شرق عفريــن EFFRIN مبــاشرة 30 كــم( وجنــوب مدينــة 

ــة  ــدود التركي ــى الح ــد ع ــذ الوحي ــت المنف ــرة بات ــة الأخ ــزاز EAZAZ. والمدين إع

مبــاشرة، التــي تحــت ســيطرة الجماعــات الجهاديــة المعارضــة المدعومــة مــن قبــل 

تركيــا. غــر أنهــا باتــت الآن محــاصرة مــن جميــع الجهــات باســتثناء المنفــذ الشــالي 

باتجــاه الأراضي التركيــة، وهــذه تبعــد عــن عفريــن حــوالي 40كــم. وســيطرت هــذه 

القــوات عــى مدينــة تــل رفعــت TIL ERFAT 35 كــم جنــوب إعــزاز. هــذه المنطقة 

كانــت حيويــة بالنســبة للنفــوذ الــركي، نظــراً لوجــود بعــض القــرى التركمانيــة فيهــا، 



80

بالإضافــة إلى ولاء العــرب فيهــا للجماعــات الإســامية. وكانــت تركيــا تســعى بشــتى 

الســبل للهيمنــة عليهــا ووضعهــا تحــت حمايتهــا.

 

ــة  ــرات ومقاطع ــرب الف ــو غ ــد نح ــوات تمت ــك الق ــذت تل ــبق، أخ ــى ماس ــاوة ع ع

كوبــاني، وصــارت تهــدد بالســيطرة عــى مدينــة جرابلــس GIRGAMÊŠ التــي كانت 

تخضــع لقــوات داعــش وتخفــق رايتهــا الســوداء في ســاء المدينــة عــى بعــد بضــع 

مئــات مــن الأمتــار مــن مراكــز الجيــش الــركي طــوال ثــاث ســنوات. حالــت عوامــل 

ــس  ــو جرابل ــة نح ــوريا الديمقراطي ــوات س ــدم ق ــدة دون تق ــة عدي ــة ودولي إقليمي

 MINBIC ــج ــة منب ــوات نفســها تنحــو نحــو مدين وتحريرهــا، ووجــدت هــذه الق

حتــى تمكنــت أخــراً مــن تحريرهــا بعــد حصــار طويــل، ومــن ثــم شرعــت بالتوجــه 

نحــو مدينــة البــاب BABÊ التــي تفصــل مدينــة عفريــن عــن باقــي المناطــق 

الكورديــة، وتشــكّل المــاذ الأخــر لإرهابيــي داعــش الذيــن لجــأوا إليهــا بعــد تحريــر 

منبــج وغيرهــا. إن الهــدف مــن تحريــر البــاب وريفهــا ليــس فقــط تحقيــق انتصــار 

عــى إرهابيــي داعــش، أو فــك الحصــار عــن مدينــة عفريــن وباقــي مناطــق) چيايــى 

ــا،  ــس وحصاره ــش في جرابل ــوات داع ــى ق ــة ع ــرض عزل ــاً ف ــا أيض ــج(، إنم كورمين

ــة عــر  ــوات التركي ــل أن تتمكــن الق ــاشرة، قب ــركي مب ــة الطــرف ال ــا بمواجه ووضعه

حركــة اســتعراضية، الإدعــاء بتحريرهــا ودخولهــا، مــع قــوات معارضــة ســوريا تأتمــر 

بأمرهــا، في صفقــة اســتلام وتســليم.

   دون شــك، كانــت الســيطرة التامّــة عــى هــذه المناطــق ســتقود إلى توحيــد الإقليــم 
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ــد  ــاني KOBANÎ ووصــولاً إلى عفريــن، ويمهّ ــرة مــروراً بـــ كوب الكــوردي مــن الجزي

بالتــالي لنشــوء نــوع مــن الاســتقلال الــذاتي. فضــاً عــن ذلــك، كان مــن شــأن هــذه 

الخطــوة أن تقطــع صلــة المعارضــة تمامــاً مــع تركيــا، وتقــوّض مــروع الأخيرة بإنشــاء 

ــذي تســبب بالهســتيريا  ــة تحــت ســيطرتها. وهــذا الأمــر هــو ال منطقــة نفــوذ آمن

السياســية الصارخــة لــدى النخبــة الحاكمــة في تركيــا برئاســة أردوغــان، قبــل شــهور 

مــن كرنفــال تحريــر جرابلــس وتســليمها لجماعــات جهاديــة أكــر صقــاً وأناقــة في 

ســيناريو بــدا أنــه كان معــداً، بيــد أنــه كان فاضحــاً ويثــر ســخرية المراقبــن.

 

تشــكّل بعــد محاولــة الإنقــاب الفاشــلة منعطــف جديــد في السياســة التركيــة اتجــاه 

الأزمــة الســورية. فــرض عــى الأتــراك مقاربــة جديــدة وإعــادة تنظيــم لتحالفاتهــم 

في ضــوء المعطيــات الجديــدة، وإعــان خطــاب أكــر تشــدداً ورفضــاً، إزاء المطالــب 

الكورديــة في غــرب كوردســتان، قائــم عــى توحيــد القــول والموقــف بشــأن جميــع 

ــم  ــورد و وضعه ــن وك ــن إنقلابي ــان R.T.Erdogan م ــب أردوغ ــب طي ــوم رج خص

ــدّ العــدة لاقتحــام  ــا تع ــا راحــت تركي ــن هن ــع الدواعــش. وم ــة الإرهــاب م في خان

الشــال الســوري وفــرض إرادتهــا ووصايتهــا عــى الوضــع هنــاك.
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ثانياـً المواقف والوقائع 

ـ الولايات المتحدة

غضــت الولايــات المتحــدة الطــرف، عــى مضــض، عــن هــذا التمــدد الكــوردي، ففــي 

ــة  ــش، جبه ــا إرهابية)داع ــي تعدّه ــات الت ــع الجماع ــوض مواق ــو يق ــة ه المحصل

النــرة، أحــرار الشــام( وفي معظــم الأوقــات ســاعد ســاح الجــو الأمريــي في التمهيــد 

ــوب الحســكة  ــر جن ــة الشــعبية، وبخاصــة في معــارك تحري لتقــدم وحــدات الحماي

ــة الرســمية وعــى لســان رئيســها  ــج، بالرغــم مــن زوبعــة الاحتجاجــات التركي ومنب

ورئيــس وزرائهــا. وفي هــذا الوقــت قــام وفــد مــن قــوات التحالــف الــدولي بزيــارة 

كوبــاني، وشــارك في الوفــد بريــت ماكغــورك Brett Mcgurk الممثــل شــخصي للرئيــس 

الأمريــي، الــذي أظهــر انطباعــات جــد إيجابيــة بحــق القــوات الكورديــة ودورهــا في 

مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة.

كانــت ردود أفعــال المتحدثــن الرســميين لــإدارة الأمريكيــة قويّــة عــى تصريحــات 

ــا  ــة تركي ــن صداق ــار ب ــات المتحــدة بالاختي ــب الولاي ــان المتشــنجة حــن طال أردوغ

ــة  ــى مواصل ــكان ع ــد الأمري ــه. إذ أك ــب وصف ــاني« حس ــي كوب ــة »إرهابي وصداق

دعمهــم لوحــدات الحمايــة بوصفهــا قــوة حليفــة لهــم. كذلــك رفضــوا بحــزم اتهــام 
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ــي  ــرة، الت ــرة في أنق ــة الأخ ــة الانتحاري ــا وراء العملي ــة بأنه ــدات الحماي ــا لوح تركي

ــر  ــذا الأم ــم ه ــركي. وفاق ــش ال ــود الجي ــاط وجن ــن ضب ــرات م ــاة الع أودت بحي

ــة الإنقــاب  ــة إزاء أزم ــه الإدارة الأمريكي ــذي أبدت ــالاة، ال ــور الســياسي أو اللامب الفت

ــتجابة  ــدم اس ــأن ع ــن بش ــن الطرف ــة ب ــاب الثق ــكوك وغي ــززت الش ــرة . وتع الأخ

الإدارة الأمريكيــة لمطالــب الرئيــس الــركي بتســليم المعــارض الــركي المقيــم في الولايات 

ــة  ــل تلقــت الإدارة الأمريكي ــن Fethullah Gülen. وبالمقاب ــه گول ــح الل المتحــدة فت

بارتيــاب شــديد وقلــق اندفــاع الرئيــس الــركي وحماســته اتجــاه الــروس والإيرانيــن، 

بخاصــة بعــد تقديــم أردوغــان الإعتــذار لهــم عــن اســقاط الطائــرة الروســية، وزيارته 

لـــ بيترســبورغ Petersburg للقــاء بوتــن. 

راحــت التصريحــات الأمريكيــة، بعــد تحريــر منبــج عــى يــد قــوات ســوريا 

ــش في  ــاع داع ــم ق ــد أه ــة، أح ــة الرق ــر مدين ــرورة تحري ــوالى ب ــة، تت الديمقراطي

ــة. إلا إن  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــى ق ــاداً ع ــل، اعت ــد الموص ــراق بع ــوريا والع س

ــاح  ــد اجتي ــرة، وبع ــه لأنق ــاء زيارت ــدن أثن ــي باي ــس الأمري ــب الرئي ــات نائ تصريح

تركيــا وحلفائهــا لمدينــة جرابلــس، بــرورة انســحاب القــوات الكورديــة لــرق نهــر 

الفــرات، وإعلانــه لنــوع مــن المســاندة إزاء التدخــل الــركي العســكري في جرابلــس، 

ــة، ــة والمراوغ ــة الغامض ــة الأمريكي ــق بالسياس ــهد المتعل ــك المش أرب
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نوعاً ما، إزاء الوضع في شمال سوريا وطبيعة تحالفاتها.

ــرز بصــورة أشــدّ وضوحــاً عــى  ــي في ســوريا، ب ــد أن الحضــور العســكري الأمري بي

ــام  ــوات النظ ــن ق ــت ب ــي اندلع ــلحة الت ــات المس ــاء المواجه ــو، أثن الأرض وفي الج

الســوري وأنصــاره مــن جهــة أولى ووحــدات الحمايــة الشــعبية، في مدينــة الحســكة، 

أواســط شــهر آب مــن جهــة أخــرى. حيــث لجــأت قــوات النظــام، للمــرة الأولى، إلى 

اســتخدام ســاح الجــو في المواجهــات عــى الأرض ضــد الكــورد. هنــا راحــت قــوات 

الحلفــاء بقيــادة الولايــات المتحــدة تعلــن عــن حضورهــا في الجــو وفي الأرض وذلــك 

ــران  ــدد ط ــذت ته ــى الأرض« وأخ ــا ع ــمتهم بـ«حلفائه ــن أس ــاندتها لم ــر مسس ع

النظــام الســوري وتعترضــه في الســاء. هــذا الحــزم الــذي أبدتــه الولايــات المتحــدة 

إزاء النظــام عــر دعــم القــوات الكورديــة، وإعلانهــا، بصــورة غــر رســمية، لمنطقــة 

حظــر جــوي ونفــوذ في محافظــة الحســكة، يتعــارض تمامــاً مــع الموقــف الهــش الــذي 

أعلنــت عنــه أثنــاء الهجــوم الــركي عــى جرابلــس، الأمــر الــذي لايمكــن تفســره إلا 

بوجــود مقاربتــن للموقــف، تخضعــان لرؤيتــن جيوبوليتكيتــن مختلفتــن.

الدعــم الأمريــي العســكري المعلــن لوحــدات حمايــة الشــعب YPG، لا نجــد 

ترجمــة سياســية لــه أو حماســة مماثلــة عــى صعيــد مواقــف الإدارة الأمريكيــة إزاء 

ــام في  ــع النظ ــة م ــاورات المعارض ــات أو مح ــتقل في مفاوض ــوردي المس ــل الك التمثي

اللقــاءات التــي تتــم برعايــة دوليــة. إذ يــرّ الجانــب الأمريــي عــى ضرورة التمثيــل 

عــر وفــد المعارضــة للمفاوضــات، الــذي تشــكّل في ريــاض برعايــة تركيــة وســعودية. 

وهــذه مفارقــة أخــرى في ســلوك الإدارة الأمريكيــة إزاء القضيــة الكورديــة خصوصــاً 

ــرّ  ــية ت ــة الروس ــات الخارجي ــد أن تصريح ــك نج ــاف ذل ــاً. وبخ ــورية عموم والس

.Geneva ــل الكــوردي المســتقل في لقــاءات جنيــف ــدوام بــرورة التمثي عــى ال

فضــاً عــا ســبق، شــكل الموقــف الأمريــي الملتبــس، وغــر الحاســم، بــإزاء التــادي 

ــة،  ــن الكتاب ــس. ولحــدّ هــذه البرهــة م ــركي، غطــاءاً للهجــوم الأخــر عــى جرابل ال

ــي  ــة، الت ــة التركي ــن الدول ــط ب ــن الوس ــى م ــك الع ــة تمس ــزال الإدارة الأمريكي مات

لايرغــب الرئيــس أوبامــا Barack H. Obama في أن يخسرهــا تمامــاً في هــذا الوقــت، 

لاســيما بعــد انعطافــة أردوغــان السريعــة باتجــاه الــروس والإيرانيــن، وبــن حلفائهــا 
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ــد  ــة الأخــرة إلى عق ــد ســعت في الآون ــة. وق ــوات ســوريا الديمقراطي الكــورد مــن ق

هدنــة ـ تنكــرت الإدارة التركيــة لــه مــراراً وتكــراراً ـ بــن الطرفــن المتصارعــن عــى 

جانبــي الحــدود، للحــدّ مــن الصــدام بــن القوتــن.

ـ روسيا الإتحادية

إن أحــد أكــر الأوهــام السياســية، التــي طغــت عــى العقــول الســاخنة للمعارضــة 

الســورية منــذ بدايــة الثــورة، هــي أنهــا اعتقــدت أنــه يمكــن مقايضــة موقــع ســوريا 

ــة  ــازات الاقتصادي ــا ببعــض الامتي ــت مقايضــة ليبي ــا تمّ ــروس ك ــدى ال ــا ل وأهميته

ــذا  ــق. وكان ه ــي في دمش ــم التاريخ ــم حليفه ــن دع ــم ع ــاء تخليه ــة، لق والنفطي

ــوريا  ــة لس ــة والجيبوبولوتيكي ــة التاريخي ــع بالمكان ــل فظي ــن جه ــمّ ع ــاد ين الاعتق

بالنســبة للمصالــح الاســراتيجية الروســية. راهــن هــؤلاء فيــا بعــد عــى عامــل الزمن 

في إحــداث تحــول في الموقــف الــروسي، أو الوصــول إلى برهــة يمكنهــم إرغــام الــروس 

عــى التخــي عــن نظــام بشــار الأســد. لكــن هــؤلاء تجاهلــوا في واقــع الأمــر احتمالات 

اتســاع المحنــة الإنســانية، التــي قــد يتعــرض لهــا الســوريين، وهــذا ماحــدث بالفعــل. 

ــا إزداد  ــن هن ــن، وم ــل الزم ــن عام ــتفادة م ــر اس ــل كان الأك ــام بالفع إذ أن النظ

ــلحة  ــد الأس ــتخدام أش ــر إلى اس ــد أك ــه، وعم ــع لدي ــرة القم ــعت دائ بطشــه، واتس

فتــكاً خــال ذلــك. وبموازاتــه ازداد الــروس تعنتــاً إزاء التوجهــات الدوليــة ومشــاريع 

المجتمــع الــدولي الهادفــة إلى حصــار النظــام واســقاطه. بــل إن الــروس عمــدوا إلى 

خلــق جبهــة اقليميــة وعســكرية أكــر قــوة لنظــام الأســد.

ــوريا  ــلم س ــن تس ــيا ل ــة أن روس ــذ البداي ــي الإدراك من ــدة، كان ينبغ ــارة واح بعب

ــن  ــكا. روســيا ل ــا ودول الخليــج، وأخــراً لأمري وشــواطئ المتوســط لأي حليــف لتركي

تــردد في تســليم رأس بشــار الأســد حــن تجــد بديــاً عنــه عــى مقاســها. روســيا لــن 

تقبــل بــأي نظــام إســامي في ســوريا. تلــك هــي أقانيــم ثابتــة للموقــف الــروسي إزاء 

الحــدث الســوري.

شــهدت العلاقــات الروســية - التركيــة تصعيــداً خطــراً، بخاصــة بعــد ســقوط طائــرة 

ســوخوي Sukhoi الروســية مــن قبــل القــوة الجويــة التركيــة. وقــد وجــدت روســيا 
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في هــذا الحــدث فرصــة لتكريــس هيمنتهــا العســكرية عــى الأجــواء الســورية 

ــا في الشــأن  ــة الكلمــة العلي ــة للــدول ذات العلاقــة أنهــا صاحب وإرســال رســالة قوي

ــى  ــالم تحظ ــوص، م ــذا الخص ــكرية به ــية أو عس ــادرة سياس ــة مب ــوري، وأن أي الس

بقبولهــا، ســتقود إلى عواقــب لاتحمــد عقبــاه. كانــت الرســالة موجهــة بصــورة خاصــة 

للتحالــف الإســامي الســعودي- الــركي، الــذي هــدد بالتدخــل الــريّ في شــال ســوريا 

وفــرض مــاذ آمــن هنــاك، ودعــاً لنفــوذ المعارضــة التــي أخــذت قواتهــا بالتقهقــر 

أمــام وحــدات حمايــة الشــعب .

ــن  ــت م ــاً عــى أجــواء الشــال الســوري، وتمكن اســتطاعت روســيا أن تهيمــن تمام

ــر  ــر، وفي تحذي ــركي والانتهــاكات في الســاء الســورية إلى حــد كب لجــم التــادي ال

ــة  ــاً: أي ــذّر قائ ــا والســعودية ح ــروسي إلى تركي ــي ال ــن القوم ــح لمستشــار الأم صري

ــاد المتورطــة. ــل للب ــار كام ــي دم ــة عــى الحــدود الســورية-التركية تعن حماق

مــن جانــب آخــر ســمح الــروس لممثــي الإدارة الكورديــة بفتــح مكتــب تمثيــي شــبه 

رســمي لهــم في موســكو، في الوقــت الــذي راحــو ينســقون مــع الوحــدات الكورديــة 

عــى الأرض. كان الإغــراء الــروسي للأخــرة هــو حمايــة الأجــواء أثنــاء تقدمهــم نحــو 

ــدولي،  ــف ال ــع التحال ــم م ــك ارتباطه ــرط ف ــس ب ــج وجرابل ــرات والمنب ــرب الف غ

الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة. وواقــع الحــال فــإن هــذا الإغــراء عجــز عــن تحقيــق 

ــف  ــوات التحال ــع ق ــة م ــوات الكوردي ــة الق ــت علاق ــك توثق ــاف ذل ــه، وبخ هدف

والولايــات المتحــدة أكــر أثنــاء معركــة تحريــر منبــج. ويبــدو لي أن الهــدف الــروسي 

الأســاس مــن وراء تعاطيــه مــع الوحــدات الكورديــة هــو تحييدهــا قــدر الإمــكان عــن 

ــة  ــع أي ــا م ــع النظــام، والحــؤول دون اصطفافه ــة م ــات المحتمل الصــدام أو المواجه

قــوة مســلحة أخــرى معارضــة للنظــام مســتقبلاً. 

بــإزاء ذلــك واظــب المســؤولون الــروس التأكيــد، في جميــع المناســبات، عــى ضرورة 

ــوريا  ــلّ في س ــأن الح ــة بش ــات محتمل ــة مفاوض ــتقل في أيّ ــوردي المس ــل الك التمثي

ــروس  ــركي لل ــذار الرســمي ال ــد الاعت ــاً بع ــات واضح ــه ب ــد مســتقبلها. إلا أن وتحدي

وزيــارة أردوغــان لـــ بيترســبورغ ولقائــه بـــ فلاديميــر بوتــن، أن ثمــة مرونــة روســية 

وتفهــم اتجــاه هواجــس تركيــا وقلقهــا بــإزاء الهيمنــة، التــي تفرضهــا القــوات 
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الكورديــة وحلفاؤهــا عــى طــول المناطــق الشــالية المتاخمــة للحــدود التركيــة. بــرز 

ــركي  ــكري ال ــاح العس ــو إزاء الاجتي ــروسي الرخ ــف ال ــديد في الموق ــوح ش ــك بوض ذل

ــان  ــزق أردوغ ــواء ن ــة في احت ــاب الرغب ــن ب ــك م ــا كان ذل ــس. ولربم ــة جرابل لمدين

الســياسي نحــو الغــرب والولايــات المتحــدة، والعزلــة السياســية التــي يعيشــها مؤخــراً. 

عــاوة عــى رغبــة الــروس في المراوغــة معــه وابتــزازه إلى أقــى حــدّ بهــدف انتــزاع 

ــادة  ــة والق ــره الساس ــا أظه ــذا م ــوري، وه ــف الس ــة في المل ــة عميق ــازلات تركي تن

الأتــراك في اســتعدادهم للتفاهــم مــع النظــام الســوري وإعــادة النظــر في كل ماجــرى 

ــركي و  ــوزراء ال ــس ال ــان رئي ــن إع ــم ع ــرة. ناهيك ــس الأخ ــنوات الخم ــال الس خ

ــوريا،  ــل في س ــلّ المحتم ــن الح ــزء م ــو ج ــد ه ــار الأس ــن أن بش ــة م ــر الخارجي وزي

وحتــى شريــكاً في المرحلــة الإنتقاليــة. وليــس لدينــا شــك في أن التهــاون الــروسي، غــر 

المتوقــع، إزاء اجتيــاح القــوات التركيــة وحلفائهــا لــأراضي الســورية واحتلالهــا لمدينــة 

ــازلات  ــة وتن ــر وجــود مســاومات خفي ــن غ ــاً م ــاكان ممكن ــا، م ــس ومحيطه جرابل

تركيــة جذريــة، عــى صعيــد ملــف المعارضــة الســورية المواليــة لهــا، وعــى صعيــد 

ــروسي.  ــب ال ــدة الحــل الســياسي، للجان أجن

ـ تركيا

كشــفت وقائــع الشــهور الأخــرة والمواقــف السياســية لممثــي الدولــة التركيــة، عــن 

ــاشر في الشــأن الســوري، لم يكــن  ــاشر وغــر المب أن الغــرض الرئيــس لتدخلهــا المب

الهــدف منــه إســقاط نظــام بشــار الأســد أو اســتمراره بقــدر مــاكان هــو الحــؤول 

ــان كــوردي في الشــال الســوري )غــرب كوردســتان( عــى غــرار  دون تشــكل كي

إقليــم جنــوب كوردســتان، وهــذا مــا أفصــح عنــه ويعلنــه بصــورة دائمــة، ودون 

ــردد، الرئيــس الــركي أردوغــان وفريــق حكمــه. ولم يكــن هدفــه مــن اســتقبال  ت

الملايــن مــن اللاجئــن الســوريين ســوى ابتــزاز الجانــب الأوروبي والقبــول بشروطــه 

السياســية، وفي هــذا الســياق، فقــد ذكــر تقريــر للشرطــة الأوروبيــة إن عائــدات 

تهريــب البــر اللاجئــن مــن تركيــا إلى أوروبــا بلــغ 6 مليــارات دولار عــام 2015 

ذهبــت معظمهــا إلى جيــوب شركاء في القيــادات الأمنيــة والسياســية التركيــة، 
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وذلــك بحســب العديــد مــن المصــادر.

ــة  ــدولي هــو محارب ــف ال ــا في التحال لم يكــن الهــدف العســكري مــن مشــاركة تركي

ــراتٍ إن مــن  ــركي لم ــس ال ــد صرح الرئي ــة الأخــرى، وق داعــش والجماعــات الجهادي

أولويــات سياســته هــو محاربــة PKK و PYD و YPG وأخــراً محاربــة داعــش. وقــد 

كشــفت وقائــع معركــة كوبــاني عــن حجــم التعامــل الأمنــي العميــق بــن المؤسســات 

ــفت  ــي كش ــح الت ــن الفضائ ــاً ع ــة، فض ــات الجهادي ــك الجماع ــة وتل ــة التركي الأمني

عنهــا الصحافــة التركيــة المعارضــة والصحافــة العالميــة. وجسّــد غــزو الجيــش الــركي 

واجتياحــه لــأراضي الســورية أخــراً هــذا التوجــه بوضــوح صــارخ.

ــة  ومــن المثــر للإســتغراب إن وجــود داعــش، وجبهــة النــرة والجماعــات الجهادي

الأخــرى، طــوال ثــاث ســنوات بجــوار حــدود تركيــا الجنوبيــة، وهــي تســيطر عــى 

ــداً  ــا ولم تشــكّل تهدي ــر حفيظــة تركي مناطــق شاســعة مــن الشــال الســوري، لم ت

ــق  ــك المناط ــر تل ــة إلى تحري ــوات الكوردي ــدت الق ــا عم ــي، إلا حين ــه القوم لأمن

ــذ راحــت  ــع إلى آخــر، عندئ ــا مــن موق ــة وتلاحقه ــوات المتطرف وراحــت تدحــر الق

ــة  ــق الآهل ــف المناط ــا لقص ــع بقواته ــات وتدف ــع والأزم ــر الزواب ــة AKP تث حكوم

ــا المطــاف  ــى به ــى انته ــي، حت ــا القوم ــا وأمنه ــة حدوده ــة حماي ــكان، بذريع بالس

أخــراً لاجتيــاح مدينــة جرابلــس واحتلالهــا عــر جماعــات جهاديــة معــدّة ومعدّلــة 

ــة. لهــذه الغاي

ــل غــزو جرابلــس، تخبطــاً واضحــاً  ــة في الشــهور الأخــرة، قب عانــت السياســة التركي

تجــى في التصريحــات التــي أطلقهــا الرئيــس الــركي ورئيــس حكومتــه حينهــا داوود 

كوردســتان.  غــرب  في  الأخــرة  التطــورات  بشــأن   Ahmet Davutoğlu أوغلــو 

وعكســت تلــك التصريحــات عــن يــأس العقــل الســياسي الحاكــم وصنــاع القــرار عــن 

التحكــم بمســارات التغيــر في ســوريا، وبخاصــة تلــك التــي تصــب في مصلحــة تقــدم 

الكــورد. ومــردّ هــذه التصريحــات الناريــة برأينــا كانــت عوامــل عديــدة منهــا:

- صعــود الــدور الــروسي العســكري بصــورة قويــة ودعمــه لقــوات النظــام والقــوات 

الكورديــة التــي حققــت انتصــارات قويــة وسريعــة عــى حلفــاء تركيــا في الشــال. 

وبالمقابــل لجــم الــدور العســكري الــركي الــذي كان يعــدّ نفســه للتدخــل المبــاشر في 
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الشــال الســوري دون الاكــراث لأي قــرار دولي.

ــاً وتشــكيل  ــاً وجنوب ــة واكتســاحها للشــال الســوري غرب ــوات الكوردي ــدم الق  -تق

قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي يــراد لهــا أن تكــون معارضــة عســكرية بديلــة عــن 

الجماعــات المعارضــة الإســامية المواليــة لتركيــا والســعودية.

ــة  ــا الجه ــي، بوصفه ــام العالم ــرأي الع ــدى ال ــية ل ــا لســمعتها السياس -خســارة تركي

ــوريا. ــة في س ــات الجهادي ــة للجماع ــة الرئيس الداعم

-فقــدان الثقــة بسياســات الرئيــس الــركي، الداخليــة والخارجيــة، لــدى صنــاع القــرار 

الأوروبي والأمريــي.

 Bakurê ــتان ــال كوردس ــدن ش ــر في م ــذت تنت ــي أخ ــة، الت ــة الكوردي -الانتفاض

Kurdistan، وفشــل العمليــة الســلمية التــي دخلــت في نفــق مظلــم. وعجــز 

حكومــة AKP عــن كســب ثقــة الكــورد في شــال كوردســتان، كــا أظهــرت نتائــج 

ــرة. ــة الأخ ــات البرلماني الانتخاب

ــا  ــة، وحظوه ــة وثق ــية عالمي ــمعة سياس ــب س ــة في كس ــدات الكوردي ــاح الوح -نج

ــالم  ــاع الع ــة AKP في اقن ــل حكوم ــل فش ــرار الأوروبي، وبالمقاب ــاب الق ــد أصح بتأيي

بــرورة تصنيــف الوحــدات الكورديــة كقــوة إرهابيــة يجــب محاربتهــا. وبــرز هــذا 

ــي  ــرد الأمري ــث كان ال ــر، حي ــاري الأخ ــرة الانتح ــر أنق ــد تفج ــوح بع ــر بوض الأم

الرســمي والأوروبي عــى تصريــح أردوغــان، ومحاولتــه اتهــام تلــك القــوة بأنهــا وراء 

ــه. ــاً ل ــاً صادم التفجــر، صارخــاً وقويّ

ــف  ــياسي في المل ــتثمار الس ــن وراء الإس ــه م ــع أهداف ــان أن جمي ــد أردوغ ــد وج لق

الســوري أخــذت تتداعــى أمــام نظــره وتنهــار، وباتــت تطلعاتــه وأحلامــه بمواجهــة 

أفــق مســدود. وبمــوازاة ذلــك راحــت جميــع المخــاوف التــي انتابــت العقل الســياسي 

الــركي تتجسّــد يومــاً إثــر آخــر في جــواره الجنــوبي. إذ شرع الكابــوس الكــوردي الــذي 

كان يخيــم عــى أجــواء السياســة التركيــة يتحقــق بصــورة عينيــة بدعــم دولي ويحــوم 

ــو  ــية تعل ــات السياس ــتيريا التصريح ــت هس ــك كان ــة ذل ــاء. بمواجه ــبحه في الأرج ش

أكــر، مــن هنــا كان لابــدّ مــن إنعطافــة نوعيــة مــن جانــب أردوغــان، ولربمــا حــادّة، 

باتجــاه ترتيــب تحالفاتــه الإقليميــة والدوليــة، وإن اقتــى ذلــك منــه الإقــدام عــى 
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تســويات أو تنــازلات، للــروس أو الإيرانيــن أو حتــى لبشــار الأســد. كلّ ذلــك مقابــل 

أن يحتفــظ لنفســه بــدور أو موطــئ قــدم عــى الســاحة الســورية قبــل فــوات الأوان.

ــت  ــا ألق ــزة والغامضــة، وكأنه ــوز 2016، الملغّ ــة 15 تم ــاب ليل ــة الإنق ــدت محاول ب

ــة وتحدياتهــا، وأتاحــت  ــه الداخلي ــل نجــاة لإنقــاذ أردوغــان مــن مــأزق أجندت بحب

ــن والعســكريين  ــه المدني ــن معظــم خصوم ــص م ــة في أن يتخل ــه الفرصــة الذهبي ل

ــاة السياســية في  ــاح الحي ــه الشــخصية عــى كل من ــة واحــدة، ويفــرض إرادت في جول

ــوذ. ــه أحــد في النف ــذي لاينازع ــم الأوحــد ال ــه الحاك ــاد، بصفت الب

مــن هنــا راح أردوغــان يشــيع خطابــاً شــعبوياً، يغــازل فيــه شــعور الشــارع الــركي 

ومخاوفــه، ويقــدّم خلالــه صورتــن عــن نفســه للــرأي العــام، فهــو مــن جهــة أولى 

ــة  ــم الأكــر نبال ــركي، والقي ــة للشــعب ال ــل للتطلعــات المثالي ــد والممث المنقــذ الوحي

فيــه. ومــن جهــة أخــرى هــو ضحيــة لتآمــر دولّي متعــدد الأطــراف والمشــارب، وقــد 

ــة، وراحــت  ــة النبيل ــك الأهــداف الخلاصي توحــدت معــاً في جبهــة عريضــة ضــد تل

تســتخدم داعــش ISIS والاتحــاد الديمقراطــي PYD  وحــزب العــال PKK وجماعــة 

فتــح اللــه گولــن في حلــف غــر مقــدس ضــده، إنــه الوحيــد القــادر عــى صــدّ تآمــر 

كلّ هــؤلاء ضــده. 

في ظــلّ هــذا الخطــاب التصعيــدي تخلــص أردوغــان مــن آلاف خصومــه في المؤسســة 

العســكرية، ليــس الفعليــن فحســب، وإنمــا حتــى المحتملــن فيهــا. المؤسســة التــي 

رفضــت طــوال الوقــت دعمــه المبــاشر للجماعــات الإســامية المتطرفــة في ســوريا، ولم 

تنصــاع لأوامــره في التدخــل العســكري المبــاشر فيهــا. كذلــك أقــى أردوغــان وأطــاح 

بــالآلاف مــن معارضيــه في المؤسســات التعليميــة والإعلاميــة وفي مؤسســة القضــاء. 

باتــت الأرض الآن ممهــدة داخليــاً، لحــدّ كبــر، لتنفيــذ الرئيــس كل خططــه وبرامجــه. 

لم يعــد هنالــك مــن يعــارض تطلعاتــه السياســية. حتــى الأحــزاب المعارضــة العلمانيــة 

ــعاراته  ــان ش ــاب راحــت تنخــرط بحماســة في مهرج ــد الإنق ــة، بع ــة التركي والقومي

ــد  ــر. فق ــة المخاط ــة في مواجه ــة الداخلي ــدة الجبه ــن وح ــه ع ــة وفي خطابات القومي

ــذكاء فطــري ومكــر حماســة الشــارع واندفاعــه في  اســتطاع أردوغــان أن يســتغل ب

وجــه الإنقــاب، في ترهيــب القــوى العلمانيــة )المعارضــن المحتملــن( داخــل البرلمــان، 
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وفــرض مــن خــال ذلــك رقابــة مرعبــة قوامهــا طغيــان الشــارع ومنطقــه، وبالتــالي 

فــرض عليهــم تســويات وتنــازلات، جعلــت منهــم مجــرد مهللــن ومصفقين لشــعاراته 

بــن حشــود الجمهــور الــركي المتحمــس.

في ظــلّ هــذه الأجــواء، صــار بمقــدور أردوغــان، أن يأمر مؤسســته العســكرية باقتحام 

الأراضي الســورية وفــرض ســيناريوهات معينــة، تتناســب مــع مقاصــده السياســية. 

وهــذا مــا حــدث بالفعــل، عــن ســابق تصــور وتصميــم. فقــد اختــارت تركيــا يــوم 24 

آب لتقــوم بغزوهــا لســوريا. وهــي الذكــرى الخمســمئة المصادفــة لمعركــة مــرج دابق 

1516م، التــي انتــر فيهــا الغــازي العثــاني، الــذي يجــد فيــه أردوغــان مثلــه الأعــى 

وقدوتــه الحيّــة، الســلطان ســليم الأول عــى الســلطان المملــوكي قانصــو الغــوري.

كانــت الظــروف الإقليميــة والدوليــة التــي أحاطــت بالعمليــة، التــي ســميت بـــ«درع 

ــاه  ــدة اتج ــية جدي ــرة سياس ــود ن ــع وج ــة، م ــد والضبابي ــة في التعقي ــرات« غايّ الف

ــا ورئيســها والإيحــاء بإمــكان بقــاء بشــار  ــادة تركي النظــام الســوري مــن جانــب قي

الأســد شريــكاً في العمليــة السياســية والقبــول بــه في المرحلــة الإنتقاليــة. ومارســت 

ــة  ــة التركي ــه الرقص ــذي أغرت ــوري، ال ــام الس ــى النظ ــا ع ــات غوايته ــذه التصريح ه

ــأراضي  ــركي ل ــزو ال ــاح والغ ــولاً إزاء الاجتي ــاً خج ــة تمنع ــر في البداي ــدة فأظه الجدي

ــان  ــر بالإع ــرة الأولى، تجه ــت وللم ــة راح ــة التركي ــن أن الدول ــم م ــورية، بالرغ الس

عــن دعمهــا المبــاشر للجماعــات الجهاديــة المتطرفــة، لوجســتياً وإعلاميــاً. وأن هدفهــا 

ــض  ــا أن بع ــالم. ك ــت للع ــا أعلن ــا، ك ــس ومحيطه ــا في جرابل ــص منه ــس التخل لي

وســائل الإعــام العــربي هلــل للروايــة التركيــة المكشــوفة المــآرب، وانســاق خلالهــا إلى 

تقديــم جحافــل الجيــش الــركي الغــاز عــى أنــه جيــش انقــاذ، قــادم لتخليــص ســوريا 

والمنطقــة مــن آفــة الإرهــاب، التــي عجــز الجميــع عــن مقاومتــه.

ــو شرعنــة  ــدف منــه ه ــب للحملــة كان اله ــي المصاح ــب الإعلام كلّ هــذا الصخ

ــه الحقيقــي ألا وهــو ردع الكــورد والحــؤول  ــة عــى هدف ــركي، والتغطي التدخــل ال

دون تمكّــن قواتهــم مــن تحريــر الشــال الســوري مــن الجماعــات المتطرفــة والمواليــة 

ــة. ــده تحــت إدارة كوردي ــا، وتوحي لتركي

عمليــة »التحريــر« عــى الطريقــة التركيــة لـــ جرابلــس لم تكلـّـف المحرريــن نقطــة دمّ 
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واحــدة. وبخــاف مــدن كثــرة مثــل كوبــاني، ســنجار، منبــج، ســرت الليبيــة، التــي 

ــس  ــة جرابل ــت شــوارع مدين ــن داعــش، كان ــد تحريرهــا م ــاض بع ــت إلى أنق تحول

ــاح اليــوم الأول مــن تحريرهــا المزعــوم، نظيفــة لا يعكــر صفــو هدوئهــا ســوى  صب

ــركي  ــش ال ــاب الجي ــدون ثي ــوارٍ مشــذّبي اللحــى يرت ــرٍ اســتعراضية لث ــات تكب هتاف

متســلحين بأســلحته وعرباتــه. والخلاصــة، بــدت مسرحيــة التحريــر هــذه كأنهــا أكــر 

العمليــات الحربيــة في التاريــخ أناقــة و كرنفاليــة. الأمــر الــذي عــزّز شــكوك المراقبــن 

حــول المزاعــم التركيــة عــن التحريــر ومحاربــة داعــش.

حتــى هــذه البرهــة، تمكنــت القــوات التركيّــة مــن التوغــل في عمــق 15 كــم وبطــول 

70 كــم في الأراضي الســورية، تمتــد مــن جرابلــس وحتــى بلــدة الراعــي، بــدت وكأنهــا 

في نزهــة ربيعيــة بالمعايــر الحربيــة الميدانيــة، ولم تتلقــى مقاومــة جــادة إلا في نقــاط 

ــات  ــع دباب ــر أرب ــت مــن تدم ــي تمكن ــة الت ــوات ســوريا الديمقراطي ــع ق ــاس م الت

ــات  ــارعت الولاي ــا س ــا. بعده ــدام بينه ــدى أول ص ــن، ل ــو معل ــبما ه ــة، حس تركي

ــرض  ــر ف ــك ع ــدام، وذل ــذ بالاحت ــر الآخ ــف الخط ــذا الموق ــواء ه ــدة إلى احت المتح

هدنــة بــن الطرفــن تحــول دون المواجهــة بينهــا. وبالرغــم مــن إصرار المســؤولين 

الأتــراك المتواصــل عــى عــدم وجــود مثــل هــذه الهدنــة والتنكــر لهــا، انطلاقــاً مــن 

مكابــرة بعــدم الاتفــاق مــع منظمــة )إرهابيــة( حســب زعمهــم، ومطالبتهــم الملحــة 

بــرورة إنســحاب القــوات الكورديــة إلى شرق نهــر الفــرات، إلا أن حضــور القــوات 

ــرات، وهــي آخــذ  ــرب الف ــا غ ــي حررته ــة تواصــل واســتمرّ في المناطــق الت الكوردي

بالانتشــار والتمــدد بالقــرب مــن مدينــة البــاب.

بعــد هــذا النجــاح العســكري، اســتغلّ الرئيــس الــركي حضــوره في الــدورة الـــ11 لـــ 

قمــة مجموعــة العشريــن، التــي انعقــدت في مدينــة خوانجــو شرقــي الصــن يومــي 

ــة في  ــدة، إلى إقامــة منطقــة آمن ــه، القديمــة الجدي ــاء دعوت ــول 2016، لإحي 4 و5 أيل

ــذ  ــدف بالأســاس كان موجــوداً من ــة. هــذا اله ــة تركي ســوريا »حظــر جــوي« برعاي

وقــت طويــل ولم تنجــح تركيــا في تحقيقــه بســبب معارضــة الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة والمجموعــة الأوروبيــة. ولكــن حماســة أردوغــان مجــدداً لإحيــاء مشروعــه 

القديــم، مــا كانــت ممكنــة لــولا هشاشــة الموقــف الروسي-الأمريــي إزاء غــزو قواتــه 
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ــية  ــع السياس ــي للدواف ــم الإعلام ــن التفه ــوع م ــا لن ــورية، وإظهاره ــأراضي الس ل

ــذي  ــراني، ال ــروسي الإي ــركي مــع المحــور ال ــة. فضــاً عــن التقــارب ال ــة التركي والأمني

أراده أردوغــان ليبتــزّ بــه واشــنطن ويســاومها عــى القبــول بمشروعهــا عــن المنطقــة 

ــة  ــرة التركي ــة والفرنســية إزاء المغام ــت التصريحــات الألماني ــك كان ــم ذل ــة. رغ الآمن

أكــر جــرأة، وراحــت تحــذّر مــن النوايــا التركيــة، وكان في مقدمــة المحذريــن وزيــر 

الخارجيــة الفرنــي جــان مــارك أيرولــت Jean-Marc Ayrault، الــذي رحــب بدايــة 

ــزوع  ــن ن ــذر م ــه ح ــامية، لكن ــة الإس ــم الدول ــدي لتنظي ــا في التص ــاركة تركي بمش

محتمــل للتــادي لــدى أنقــرة نحــو التعــرض للقضيــة الكورديــة في ســوريا، مضيفــاً، 

أنــه أمــر شرعــي لتركيــا أن تضمــن أمــن حدودهــا. لكــن يجــب الحــذر مــن الغــرق في 

العنــف ونــزوع محتمــل للرغبــة في التعــرض لجــزء مــن المســألة الكورديــة في ســوريا.

أيضــاً المطالبــة بحظــر جــويّ برعايــة تركيــة بــات محتمــاً بعــد التقــارب والاعتــذار، 

الــذي أبــداه الرئيــس الــركي للــروس، وبهــذا اســتطاع أردوغــان أن يتخطــى الحظــر 

ــد  ــوري بع ــوي الس ــال الج ــة في المج ــرات التركي ــى الطائ ــؤلاء ع ــه ه ــذي فرض ال

إســقاط طائرتهــم. 

تمكّــن أردوغــان بنــاء عــى تطــور الأحــداث مــن ابتــزاز الجميــع، كــا يبــدو ظاهــراً، 

دون أن يتمكــن بالفعــل أن يحقــق إنجــازاً راســخاً لنفســه يتسّــم بالديمومــة. ولربمــا 

يتمكــن مــن تحقيــق وصايــة عــى منطقــة عازلــة إلى حــن مــا، لكــن يبقــى هامــش 

المنــاورة السياســية لديــه في المنطقــة التــي احتلتهــا قواتــه، محــدوداً للغايــة. 

ــن  ــا م ــدّ م ــن إلى ح ــركي تمكّ ــاح ال ــرار أن الإجتي ــن الإق ــبق، يمك ــب ماس إلى جان

ــن  ــن، دون أن يتمك ــو إلى ح ــاً ول ــوردي، جزئي ــدور الك ــتكمال الكوري ــل اس تعطي

ــوبي  ــوس جن ــكيل ق ــدد تش ــي الآن بص ــة ه ــوات الكوردي ــاً. فالق ــه تمام ــن منع م

يحيــط بمنطقــة النفــوذ الــركي في جرابلــس ويمتــدّ عــر منبــج والبــاب إلى عفريــن، 

وهــو مؤهــل بــكل المقاييــس الديموغرافيــة لتوحيــد الإقليــم الكوردســتاني في ســوريا 

ــرافي. ــه الجغ وترســيخ تواصل

الأحــام العثمانوبــة لـــ أردوغــان، تقلصّــت وانكمشــت عــى نفســها، صــارت محدودة 

ــاك أيضــاً. وهــذا  ــر هن ــة أن تق ــت محكوم ــا بات ــس، ولربم ــة جرابل بحــدود جغرافي
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ــاً  ــا يفــرّ جزئي ــداً، ولعــل هــذا الأمــر هــو م ــون جي ــكان والأوروبي مايدركــه الأمري

صمتهــم الخجــول إزاء مغامرتــه الأخــرة. لكــن هــذا الصمــت يفــره أيضــاً القلــق 

العميــق لــدى الأوروبيــن في التخلــص مــن ســيف ديموقليــس، الــذي ســلطّه أردوغــان 

عــى رقابهــم، نعنــي بهــذا مســألة اللاجئــن الســوريين، التــي باتــت ورقــة رخيصــة 

للإبتــزاز والمتاجــرة عــى يــده يلــوّح بهــا في وجــه الأوروبيــن كل حــن.

فضــاً عــا ســبق، يمكــن لهــذه المنطقــة أن تتحــول إلى مــاذ وبــؤرة اســتقطاب لآلاف 

الجهاديــن والمتطرفــن مــن المعارضــة الســورية، الذيــن يمكــن إخضاعهــم والتحكــم 

بهــم هنــا بســهولة، وتقييــد تحركاتهــم، دون أن يتحولــوا إلى تهديــد متحــرك ومنفلــت 

في المجتمعــات الأوروبيــة. وتســتطيع تركيــا بالمقابــل أن تقايضهــم بســهولة ورخــص 

مــع نظــام بشــار الأســد والأوروبيــن، متــى شــاءت.

ــن السياســيين وحماســتهم،  ــال بعــض المحلل ــر خي ــذي يث ــركي، ال ــدم ال موطــئ الق

بوصفــه مســار جحــا الــركي في جــدار مســتقبل ســوريا الســياسي، الــذي ســيضمن 

ــة  ــك الأهمي ــس بتل ــو لي ــات، ه ــة المفاوض ــى طاول ــاً ع ــولاً فاص ــا دوراً أو ق لتركي

الجيوبولتيكيــة المؤثــرة عــى مســارات التغيــر، وطالمــا أنــه ســيظلّ محــدوداً بتلــك 

ــه سيســمح  ــك مــا ينبــئ بأن ــدول الكــرى، وليــس هنال ــة التــي رســمتها ال الجغرافي

للنفــوذ الــركي أن يتســع أو يمتــد إلى أبعــد مــن هــذا النطــاق، وســتظلّ العــن التركيــة 

ــاً  ترنــو بحنــن نوســتلجي إلى مدينــة حلــب Aleppo دون أن تظفــر برؤيتهــا عيان

أو عــن قــرب، كــا ســتظلّ تتطلّــع إلى شــقيقتها الموصــل العراقيــة بحــرة أبديّــة، 

ــق  ــة العامــة في تحقي ــة عــن كلّ منهــا في الميزاني ــرة الذهبي ــا الل ــن تشــفع له ول

حلمهــا المســتحيل.

ــلّ  ــركي، يظ ــكري ال ــل العس ــن التدخ ــة ع ــة، الناجم ــب العارض ــذه المكاس ــم ه رغ

الطمــوح الأردوغــاني في ســوريا محكومــاً بالفشــل الناجــم عــن تحديــات موضوعيــة 

ــا  ــن هن ــة، م ــة الدولي ــات السياس ــم بتحديّ ــكان، ناهيك ــة والس ــق بالجغرافي تتعل

فــأن أيّــة محاولــة للخــروج أو القفــز فــوق هــذه الــروط ســيعني ســقوطاً مريعــاً 

لسياســاته وحتــى لنظامــه، ولربمــا هــذا هــو الفــخ الــذي ينتظــره مــن وراء إقدامــه 

عــى غــزو الأراضي الســورية، وهــو جــزء مــن المكــر المخبــوء وراء الصمــت الــدولي.
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ــة الســورية عــى  ــئ عــن اســتعداد المعارضــة العربي ــة تنب ــة أو قرين ــس ثمــة بين لي

ــع  ــة م ــان القطيع ــاً، أو إع ــوريين جذريّ ــورد الس ــة للك ــوق القومي ــراف بالحق الاع

مــراث البعــث العنــري وسياســاته الإنكاريــة تجــاه الكــورد وقضيتهــم حتــى هــذه 

ــأن  ــن الش ــث ع ــى الحدي ــة ع ــها مرغم ــد نفس ــن تج ــوى ح ــذه الق ــة. وه اللحظ

الكــوردي الســوري، إنمــا تتحــدث بطريقــة عموميــة وضبابيــة أقــرب مــا تكــون إلى 

ــه. ــث وناطقي ــة البع ــام حكوم تصريحــات وزراء أع

 وهــي في ذات الوقــت تطالــب الكــورد بتأييــد مطالبهــا السياســية بحــزم دون 

الاكــراث لحقوقهــم العادلــة بالمقابــل. ويتعــذر اليــوم الحديــث عــن تحالــف مشــرك 

للمعارضــة الســورية، شــامل للكــورد والعــرب، بغيــاب هــذا الخطــاب الديمقراطــي، 

الجــذري والشــامل، الــذي يحتــوي مطالــب الــكل ويســتغرقها، ويؤكــد عــى عدالــة 

القضيــة القوميــة للكــورد الســوريين.

الخلفيــة السياســية والاجتماعيــة لمعظــم قــادة الإئتــاف المعــارض تكشــف بوضــوح 

شــديد عــن طبيعــة عدائهــم المقنّــع والمعلــن للكــورد وحقوقهــم في غــرب كوردســتان، 

ــتعدادهم  ــة واس ــف المعادي ــا هــذه المواق ــرح لن ــم ي ــخ الشــخصي لمعظمه فالتاري

ــة.  ــة الكوردي ــة بالنســبة لمســتقبل ســوريا والقضي ــدة التركي ــع الأجن للخضــوع لجمي

فهــم يتوزعــون في ولاءاتهــم بــن بعثيــن يمينيــن ســابقين، وأعــوان ســابقين للنظــام 

انشــقوا عنــه، وإخــوان مســلمين، ناهيكــم بالميــول الإســامية المتطرفــة لــدى الكثــر 

منهــم. فضــاً عــن ذلــك يســجّل لمعظمهــم مواقــف سياســية ســابقة مؤيــدة لنظــام 

صــدام حســن والوقــوف الحاســم ضــد تطلعــات كــورد جنــوب كوردســتان في فــرة 

التســعينيات والعــداء الصريــح لحركتــه السياســية.

ــع  ــى بجمي ــه وألق ــوريا إلي ــوردي في س ــي الك ــس  الوطن ــم المجل ــك إنض ــع ذل وم

مطالبــه السياســية أمــام شــعاراته العروب-إســامية لقــاء وثيقــة مبــادئ غــر ملزمــة 

ــم  ــن معظ ــذي أعل ــياسي ال ــار الس ــذا الإط ــة. وه ــة الكوردي ــن القضي ــويفية ع وتس

ــة في  ــب الكوردي ــح للمطال ــم الصري ــن رفضه ــة، ع ــنوات الفائت ــال الس ــه، خ قادت
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الفيدراليــة وعلمانيــة الدولــة الســورية، وأخضــع تمامــاً لمطالــب الخطــاب الســياسي 

ــق  ــذي انبث ــاض الأخــر ال ــركي والســعودي إزاء الأزمــة الســورية. ففــي مؤتمــر ري ال

ــك  ــى ضرورة التمس ــد ع ــة تؤك ــاؤه بوثيق ــزم أعض ــا، الت ــة علي ــة تفاوضي ــه لجن عن

بالهويــة العربيــة الإســامية لســورية في أيــة مفاوضــات مقبلــة. ناهيكــم برفضهــم أي 

ــة. ــة أو حــوارات محتمل ــاءات مقبل ــة لق ــوردي مســتقل في أي ــل ك تمثي

كان الإئتــاف عــى الــدوام غطــاء سياســياً لشرعنــة ممارســات الجماعــات الجهاديــة 

ــدف  ــة، وكان اله ــة ودولي ــإرادة إقليمي ــراً ب ــوريين ق ــى الس ــرض ع ــوريا، فُ في س

منــه مصــادرة القــرار الســياسي الســوري المســتقل واختزالــه في كتلــة تابعــة لمراكــز 

القــرار الإقليمــي. ففــي معــارك كوبــاني الطاحنــة ضــد داعــش انســاق الإئتــاف مــع 

ــع الغــزوات  ــك الأمــر مــع جمي ــة، وكذل ــة عــن المقاومــة الكوردي ــدا التركي البروباغان

والإعتــداءات التــي حدثــت في المناطــق الكورديــة مــن جانــب الجماعــات المســلحة 

ــن  ــم ع ــذي ين ــزي، ال ــت المخ ــزم الصم ــوال كان يلت ــن الأح ــي أحس ــة. فف للمعارض

قبــول ورضى غــر معلنــن عــن تلــك الاعتــداءات مــالم يبررهــا صراحــة كــا حــدث في 

ــة الأخــرى. ــه والمناطــق الكوردي سري كانيي

بــدا واضحــاً إن أحــد أبــرز المهــام السياســية للإئتــاف كان مواجهــة وحــدات الحمايــة 

الكورديــة طبقــاً للأجنــدة التركيــة، والســعي، بــكل طاقتــه، لترويــج بروباغانــدا مــن 

شــأنها تشــويه ســمعة القــوات الكورديــة في الداخــل والخــارج. وقــد انســاق المجلــس 

ــان  ــع هــذا الاتجــاه الســياسي، فمــن أصــل ٤٨٢ بي ــه، م ــاً بعضويت ــوردي، التزام الك

أصــدره المجلــس خــال تاريخــه، حســب بعــض التقديــرات، خــصّ منهــا ٣٧٦ بيــان 

لانتقــاد وحــدات الحمايــة وحــزبPYD وإدانتهــا أو التهجــم عليهــا. وهــذا 

ــذي  ــياسي ال ــمّ الس ــى اله ــية، أو حت ــة السياس ــة المهم ــن طبيع ــوح ع ــف بوض يكش

يشــغل تفكــر قــادة الأنكــس.

ــاً  ــس الكــوردي في الشــارع الكــوردي انكماشــاً بيّن ــوذ المجل ــكل الأحــوال شــهد نف ب

ــه  ــن قادت ــر م ــدان الكث ــى فق ــاوة ع ــاني، ع ــارك كوب ــد مع وانحســاراً، بخاصــة بع

ــارض  ــاف المع ــدة الإئت ــم لأجن ــلوكهم وارتهانه ــة س ــراد نتيج ــة الأف ــيين لثق السياس

واللهــاث وراء امتيازاتــه الماديــة والمعنويــة، وفقــدان المجلــس لقــراره الســياسي 
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ــات السياســية لحــزب  ــة التوجه المســتقل. غــر أن هــذا التراجــع لم يصــب في خدم

PYD بالــرورة بقــدر مــا ترجــم عــى شــكل تعاطــف وتأييــد لانتصــارات وحــدات 

ــوردي. ــارع الك ــا في الش ــعبية وتضحياته ــة الش الحماي

في عمليــة درع الفــرات اندفــع الإئتــاف المعــارض بحماســة لتبريــر الاجتيــاح الــركي 

ــب  ــه المطال ــه في ــن تواج ــح في كل ح ــا وتتبج ــذرع به ــي تت ــورية، الت ــأراضي الس ل

ــة في هــذه  ــة ســيادة وطني ــا أيّ ــذاتي. لم تعــد تعنيه ــوع مــن الحكــم ال ــة بن الكوردي

ــأر المشــفوع بالحقــد والعجــز اتجــاه  ــة طالمــا أن الأمــر يتعلــق بنــوع مــن الث الحال

ــت  ــورية، وأقام ــف الأراضي الس ــا نص ــت تركي ــو ابتلع ــى ل ــوردي، حت ــار الك الانتص

ــدى  ــي ل ــزوع الخف ــوال القــرص الشــالية. هــذا الن ــاً عــى من ــاً تركي ــا أرخبي عليه

ــم  ــي تتحك ــة الت ــة والمذهبي ــة العنصري ــن الذهني ــف ع ــورية يكش ــة الس المعارض

ــع  ــراع م ــة لل ــذه اللحظ ــا، في ه ــد أدارت ظهره ــا. لق ــياسي لديه ــلوك الس بالس

ــاندته  ــركي ومس ــل ال ــة التدخ ــو شرعن ــد ه ــدف وحي ــاً له ــت تمام ــام، وانصرف النظ

ــوردي. ــوذ الك ــى النف ــاً ع ــدف القضــاء كليّ به

وبالمثــل انســاق عــدد مــن ممثــي ENKS في الإئتــاف، مــع هــذا الموقــف، مبرريــن 

ــاً عــى الإرهــاب الداعــي والكــوردي. لقــد  ــراً وحرب الانتهــاك الــركي بوصفــه تحري

أعلــن معظــم ممثــي الدولــة التركيــة أنهــم يهدفــون مــن وراء عمليتهــم هــذه ليــس 

القضــاء عــى التواجــد الكــوردي ونفــوذه في شــال ســوريا فحســب، إنما أيضــاً الهدف 

مــن ورائهــا هــو تقويــض أيّ احتــال أو إمكانيــة لنشــوء كيــان كــوردي هنــاك.
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مستقبل الكورد بعد معركتي موصل والرقة

                                                                     د.عثمان علي

أستاذ مساعد، قسم التاريخ، جامعة صلاح الدين – اربيل 			                                     

   يبــدو ان الــدور البــارز والمكاســب الانيــة التــي حققتهــا الحركــة الكورديــة في الشرق 

الاوســط في ظــل وجــود تهديــد تنظيــم الدولــة الاســامية ومــا خلقتــه ذلــك الوجــود 

ــد  ــبيا بع ــتنحسر نس ــط س ــرق الاوس ــكري في ال ــياسي وعس ــي وس ــراغ امن ــن ف م

ظهــور بــوادر تشــكيل المحــاور الأقليميــة الرســمية ضــد الحركــة الكورديــة المتناميــة 

في القــوة في كل مــن تركيــا والعــراق وســوريا وايــران. ولكــن بعــض المكاســب التــي 

ــات  ــم او اجتماع ــرة قل ــا بج ــى عليه ــن ان تق ــر م ــة اك ــة الكوردي ــا الحرك حققته

دول اقليميــة. فــا تــزال هنــاك فســحة امــام تلــك الحركــة مــن الحفــاظ عــى بعــض 

ــا  ــدة  وخففــت مــن تناقضاته ــة الجدي ــة الأقليمي ــاد اللعب مكاســبها اذا فهمــت ابع

وصراعاتهــا الداخليــة وطرحــت مشــاريع طموحــة وواقعيــة للتعامــل مع مســتجدات 

محيطهــا المحــي والأقليمــي الجديــد. في هــذا الورقــة  نســتشرف مســتقبل الحركــة 

الكورديــة انطلاقــا مــا نــراه  في الافــق مــن احــداث اقليميــة ودوليــة التــي تتجســد 

ــز  ــة دهالي ــاك في السياس ــن هن ــة الان . ولك ــة الجاري ــرات الجذري ــق بالتغ في الاف

ــن في  ــم لم يك ــرارات منه ــىء بق ــد نتفاج ــرار وق ــاب الق ــا الا اصح ــة لا يعرفه مخفي
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حســبان المحللــون السياســيون او قــد تفــرض الاحــداث الطارئــة امــور لم يكــن 

حتــى في حســبان اصحــاب القــرار. فلــم يكــن مثــا ، في حســبان احــد مــن المحللــن 

السياســن الى الوقــت القريــب ان يحــدث هــذه التغيــرات المحوريــة في سياســة تركيا 

ــة في معركتــي  ــة. ســنتطرق اولا الى العوامــل المحيطــة والمتداخل ــة والخارجي الداخلي

الرقــة والموصــل ومــن ثــم نســتعرض الســيناريوات المحتملــة كنتائــج لهــذه المعــارك 

في كل مــن ســوريا والعــراق ومآلاتهــا عــى الحركــة الكورديــة . واخــرا كيــف يســتطيع 

الكــورد التأقلــم مــع الاحــداث الجديــدة في محيطهــا الأقليمــي الجديــد.

معركة موصل وحلب 

ــل حلــب ويذهــب اخــرون  ــون ان يحــدث معركــة موصــل قب يتوقــع بعــض المراقب

ــة  في وقــت متزامــن  ــدا الهجــوم عــى الموصــل والرق الى القــول مــن الممكــن أن يب

ــر  ــد يج ــوازي ق ــوم المت ــب . فالهج ــوبة العواق ــية محس ــكرية وسياس ــباب عس لاس

داعــش الى تفتيــت وبعــرة الجهــود والتقليــل مــن قدرتــه مــن وضــع خطــط دفاعيــة 

ــدأ الهجــوم عــى احدهــا بعــد  ــة للحــرب في جبهتــن في أن واحــد. أو قــد يب كفيل

الانهيــار الــذي ســيحدث في معنويــات داعــش مــن ســقوط احــد قلاعــه الرئيســية في 

موصــل او  الرقــة.

 

الطريق الى  الرقة

وتعكــس خطــط امريــكا الطموحــة لموصــل والرقــة تحــولا في سياســة ادارة الرئيــس 

اوبامــا وتــورط أعمــق للولايــات المتحــدة التــي لم يبلــغ عنهــا بالكامــل في الولايــات 

ــية  وفي  ــة الرئاس ــة الانتخابي ــا في الحمل ــث عنه ــام أو الحدي ــائل الإع ــدة وس المتح

الآونــة الأخــرة، اكتســبت القيــادة المركزيــة إذن البيــت الأبيــض لنــر مستشــارين 

ــدات  ــة و معوح ــتوى الكتيب ــة في مس ــوات العراقي ــع الق ــدة م ــات المتح ــن الولاي م
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ــأنه أن يضــع  ــن ش ــذي م ــة ، ال ــوات ســوريا الديمقراطي ــة الشــعب YPG و ق حماي

مستشــاري الولايــات المتحــدة والمدربــن في خطــر أكــر، لكــن ســيعطيهم أيضــا المزيد 

مــن الســيطرة عــى ســاحة المعركــة. ولكــن المعركــة القادمــة ســتكون بــادرة واشراف 

امريــي الى حــد كبــر.

تعكــس المســاعدات الســخية مــن الولايــات المتحــدة لقــوات وحــدات حمايــة 

ــا في تراجــع .  ــرة بهــم وأن داعــش حالي ــة الكب ــة العســكرية الأمريكي الشــعب الثق

منــذ بــدأت الحملــة يــوم 8 أغســطس 2014، أطلقــت قــوات التحالــف التــى تقودهــا 

الولايــات المتحــدة أكــر مــن 13000 ضربــة جويــة عــى أهــداف عســكرية لداعــش. 

كــا حســمت الضربــات الامريكيــة  أربعــة أهــداف عــى المــدى القريــب وضعــت 

مــن قبــل الجيــش الأمريــي لمكافحــة داعــش وهــي عــى وشــك الانتهــاء: لتحقيــق 

الاســتقرار في الأنبــار، وإعــداد قــوات التحالــف البريــة للهجــوم عــى الموصــل، تنظيــم 

ــلحة  ــق الأس ــف تدف ــة وتكثي ــى الرق ــط ع ــوم مخط ــوريا لهج ــة في س ــة البري الحمل

للقــوات البريــة المضــادة للداعــش)27(  . وتســتند الخطــة الامريكيــة الجديــدة عــى 

اشراك العــرب الســنة مبــاشرة في الحــرب. وفي شــهر اذار 2016 عقــد  اجتــاع موســع 

ــى  ــوا ع ــنطن واتفق ــش في واش ــد داع ــكا ض ــا امري ــي تقوده ــف الت ــدول التحال ل

تصعيــد الهجــوم العســكري لاحتــال كل مــن  الرقــة وموصــل  وتــم وضــع خطــط 

عســكرية لتحقيــق الهــدف. ولكــن في المــرح العراقــي كان هنــاك نــزاع في البيــت 

الشــيعي وتــم تاجيــل خطــة الهجــوم عــى الموصــل والتركيــز عــى فلوجــة. واخــرا 

ــال مــن أجــل الرقــة  ــة للقت ــز قــوة عربي ــات المتحــدة لتدريــب وتجهي قامــت الولاي

ســميت بقــوات الســورية الديمقراطيــة، وتصــل عــدد هــذه القــوة حــوالي 20 الــف 

ــة  ــدات حماي ــوات وح ــكل ق ــيحين وتش ــرب والمس ــن الع ــا م ــوالي 6 الاف منه ، فح

الشــعب العمــود الفقــري لهــذه القــوة)28( . امــا في الســاحة الســورية فقامــت قــوات 

ــتعدات  ــذ الاس ــدولي باخ ــف ال ــوات التحال ــع ق ــيق م ــة بالتنس ــوريا الديمقراطي س

(27) - http://www.politico.com/magazine/story/201608//iraq-offensive-2016-mosul-islamic-state-

isis-isil-obama-foreign-policy-kurdish-214121#ixzz4IYUGg7zf

(28) - In Syria and Iraq, the Islamic State is in retreat on ... - Washington Post

https://www.washingtonpost.com/...syria.../a0e33774-f1011-..
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لمعركــة طــوق الرقــة.  وحاولــت  الولايــات المتحــدة كســب الدعــم العــربي الرســمي 

خاصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي وتركيــا للمعركــة ، ولكــن دون فائــدة. فتركيــا 

ــاك دور لقــوات ســوريا الديمقراطيــة في العمليــة وكــا لم  اشــرطت ان لا يكــون هن

ــات المتحــدة لهــم في  ــج متحمســة لمعركــة الرقــة لعــدم دعــم ولاي يكــن دول الخلي

معركــة اليمــن.

فقامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بعمليــات عســكرية لاحتــال مواقــع  لداعــش في 

قــرى والمــدن الصغــرة المحيطــة بالرقــة. وهكــذا تــم الهجــوم مــن قبــل قــوات ســوريا 

ــف  ــم التحال ــن والشــدادية بدع ــى وســد تشري ــن عي ــن محــور ع ــة م الديمقراطي

الغــربي، وحققــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة انتصــارات كبــرة وبهــذا نالــت اعجــاب 

ــوم  ــل الهج ــم تاجي ــت ت ــنطن بوس ــل واش ــب مراس ــن حس ــف. ولك ــر التحال وتقدي

عــى الرقــة لوجــود تعــارض الاجنــدات بــن القــوات التــي تحــاول طــرد داعــش مــن 

المدينــة، وكان هنــاك توتــر بــن الكــورد والعــرب بشــأن مــن سيشــارك وكيــف يحكــم 

المدينــة بعــد أن تــم تحريرهــا. أعلنــت وحــدات حمايــة الشــعب انهــا تنــوي ضمهــا 

ضمــن الأقليــم التــي شــكلتها باســم الكانتونــات .

ــد،  ــد جيــش التحالــف ضــد داعــش الجــرال شــون مكفارلان وفي اب 2016 قــال قائ

ــة الســورية منبــج، وأن  ــة الحدودي ــا الانتهــاء مــن داعــش في المدين ــه ســيتم قريب ان

هــذا ســوف يمهــد الطريــق لاســتهداف الرقــة ]العاصمــة الفعليــة للدولــة الإســامية-

داعــش[، أفــاد مســؤول موقــع وزارة الدفــاع الأمريكيــة. ان قــوات ســوريا الديمقراطية 

ــن.  ــكة، وتشري ــدادي، والحس ــن الش ــش م ــرد داع ــق ط ــن طري ــدم ع ــت التق حقق

ــة  ــوم في نهاي ــق لهج ــدت الطري ــج مه ــى منب ــيطرة ع ــتعادة الس ــاف ».ان اس وأض

المطــاف للاســتيلاء عــى الرقــة«، وقــال مكفارلانــد، أن اســتعادة الســيطرة عــى الرقــة 

ســتكون بدايــة النهايــة لداعــش في ســوريا. وأضــاف »خــال هــذه العمليــات، ]الــذي 

قادتــه الولايــات المتحــدة[ وطائــرات التحالــف أجــرت حــوالي 50 الــف  طلعــة جويــة 

ضــد داعــش في العــام المــاضي«، وقــال »وخــال هــذه الطلعــات الجويــة وصلــت الى 

30 الــف هجــوم وشــل حــوالي مــا يقــرب مــن ثلثــي قواتــه في العــراق وحــوالي الثلــث 

في ســوريا. وقــدر قائــد القــوات الأمريكيــة أنــه في الأشــهر ال 11 الماضيــة،  قتــل حوالي 
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ــون الأول/ ديســمبر المــاضي، اســتطاعت  ــل مــن داعــش)29(  . وفي كان ــف مقات 25 ال

ــرب  ــن الأراضي غ ــر م ــب صغ ــى جي ــتيلاء ع ــن الاس ــة م ــوريا الديمقراطي ــوات س ق

ســد تشريــن. فاطلقــت أنقــرة بعــض التهديــدات، ولكــن عــى الأقــل يبــدو ظاهريًــا 

أنهــا قبلــت بمــا قالتــه الولايــات المتحــدة بــأن العمليــة اســتندت إلى مكونــات غــر 

كورديــة مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وأنــه مــن شــأن وزارة الدفــاع الأمريكيــة أن 

تقیــد مــن طمــوح الكــورد مــن التقــدم أبعــد مــن ذلــك. ثــم، في شــهر مايــو، توســع 

جيــب ســد تشريــن فجــأة نحــو الغــرب عندمــا ابتلعــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

ــة في  ــج. بعــد حصــار لمــدة شــهرين، ســقطت المدين مركــز داعــش الأقليمــي في منب

منتصــف أغســطس/ آب. وذكــر كل مــن الأتــراك والأمريكيــون بعــد ذلــك أن الكــورد 

في قــوات ســوريا الديمقراطيــة قــد وعــدوا بالانســحاب بعــد المعركــة وأنهــم ســيتركون 

المدينــة تحــت ســيطرة الفصائــل الأصغــر حجــا ومعظمهــا مــن العــرب )ليســوا مــن 

حــزب العــال الكوردســتاني(. وقــال وزيــر الخارجيــة مولــود تشــاويش أوغلــو يــوم 

ــات المتحــدة العــام  ــزام بوعدهــم . وافقــت الولاي ــا نتوقــع منهــم الالت 15 آب: »إنن

المــاضي عــى أنهــا ســتمنع قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن التحــرك عــر نهــر الفــرات 

ــا أحمــراً مضمونًــا مــن  في منطقــة حلــب، حيــث تقــع جرابلــس. ذلــك ســيكون خطً

الولايــات المتحــدة، في مقابــل تعــاون تركيــا بشــأن مســألة داعــش)30( ». 

ــام داعــش في الســيطرة عــى المــدن  ــروس بدروهــم يدركــون ايضــا ان أي  ولكــن ال

ــة الاخــرة الدعــم العســكري لحلفائهــم مــن  باتــت معــدودة لذلــك كثفــوا في الاون

ــر  ــذ 10 فبراي ــة. فمن ــه للزحــف عــى  الرق ــدة ل النظــام الســوري والمليشــيات المؤي

ــاد،  ــرب الب ــوب غ ــن جن ــة م ــى الرق ــول ع ــه للوص ــوري حملت ــش الس ــن الجي يش

عــى طــول الطريــق السريــع 42، الســامية - الرقــة. وفي 28 مايــس، كانــت القــوات 

الســورية نحــو 15 ميــا إلى الــرق مــن الرصافــة، احــدى المــدن الكــرى الأخــرة عــى 

طــول الطريــق السريــع 42 قبــل الرقــة، وتقاطــع اســراتيجي مــع الطريــق السريــع 

(29) -  US Commander: Retaking Manbij will set the stage for attack on ISIS ...

aranews.net/.../us-commander-retaking-manbij-will-set-stag... 

)30( - بعد الدبلوماسية الغامضة، تركيا تتدخل في سوريا | ترك برس

 www.turkpress.co/node/25371
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6. هــذا يضعهــم ) القــوات الســورية( عــى بعــد 30 ميــا، بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت 

القــوات الســورية نحــو 20 كــم جنــوب غــرب ســد الطبقــة ، والأهــم مــن ذلــك قــام 

داعــش بتحويــل الســد إلى قلعــة عســكرية. وقــام داخــل الســد بتخزيــن الإمــدادات 

ــاك بحــرة  ــب مــن الســد هن ــرات وقري ــر الف ــا ان عــر نه ــاك.  عل العســكرية هن

ــد امتنعــت  ــة. وق ــن الرق ــا م ــر بحــرة في ســوريا، وحــوالي 40 مي ــا أك الأســد وانه

القــوات الجويــة الروســية والأمريكيــة مــن ضرب تحصــن المســلحون في ســد الطبقــة 

ايضــا -خوفــا مــن أن الأضرار التــي ســتللحق بالســد والتــي يمكــن أن يطلــق العنــان 

ــرض  ــة تع ــد في حال ــف الس ــددوا بنس ــش ه ــلحي داع ــة. وان مس ــات كارثي لفيضان

الرقــة الى الهجــوم.

ــة بــن روســيا والولايــات المتحــدة.  لذالــك  فــإن معركــة الرقــة هــي معركــة بالوكال

إذا نجــح الجيــش الســوري في الاســتيلاء عــى الرقــة أنــه ســيؤكد فعاليــة الكرملــن في 

تدخلــه في ســوريا،ومما يعــزز ادعــاء موســكو للحملــة التــي تقودهــا روســيا، أو عــى 

ــة الإســامية  ــات الجهادي ــة الإســامية والجماع ــادة المشــرك، ضــد الدول ــل، بقي الأق

الأخــرى، وكذلــك يفضــح فشــل سياســة أوبامــا والبيــت الأبيــض في ســوريا.

 ولكــن بالمقابــل ان انتصــار قــوات وحــدات حمايــة الشــعب الكورديــة مــن شــأنه 

عــى الأقــل ان تســمح لادارة أوبامــا لتعلــن أنهــا نجحــت في هزيمــة الدولة الإســامية، 

ــل الاضرار  ــك باق ــت ذل ــا عمل ــية فانه ــة الروس ــا  للخط ــك، وخلاف ــل ذل ــا تفع وأنه

ــة الهجــوم عــى  الرقــة » بالســباق الى  للمدنيــن. ووصفــت بعــض الصحــف المحلي

ــع  ــف م ــام المتحال ــوات النظ ــي ووق ــف الامري ــة للتحال ــوى الموالي ــن الق ــة« ب الرق

ــران)31( . روســيا واي

www.twitter.com/JosephVMicallef :31( - اتبع جوزيف ف. ميكاليف على تويتر(
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الطريق الى موصل 

ــوي  ــي تن ــن القــوى الت ــة ب ــدات متضارب ــدو أن عــدم التماســك الســياسي وأجن ويب

اســتعادة الموصــل مــن أبــرز التحديــات الرئيســية لهــذه المعركــة. الى جانــب ذلــك، 

وعــاوة عــى ان مهمــة محاربــة قــوات داعــش المتكونــة مــن 10 الاف مقاتــل  شرس  

والمتحصنــن في وســط المدينــة  المكتظــة بالســكان )لا يقــل عــن مليون(الذيــن 

ســيتم اســتخدامها كــدروع بشريــة. بغــض النظــر عــن كيفيــة ومتــى ســوف يطــرد 

ــا بعــد الموصــل  ســتواجه العــراق مجموعــة  ــة م ــإن مرحل داعــش مــن الموصــل، ف

مــن التحديــات والتــي لم يتــم تناولهــا مــن قبــل الحكومــة و قــوات التحالــف التــي 

تقودهــا الولايــات المتحــدة في هــذا الحــرب. وبخــاف  الاســتعداد لمعركــة الرقــة يبدو 

ان تخطيــط الحــرب وادارتــه وتنفيــذه ســتكون مبــادرة امريكيــة رغــم ان الامريــكان 

يقولــون علنــا ان رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي هــو الــذي يخطــط المعركــة وتوقيتــه 

وطبيعــة القــوى المشــاركة فيهــا.

يــرى بعــض المراقبــون ان الهجــوم عــى الموصــل ســتكون بالتزامــن مــع الهجــوم عــى 

الرقــة وذالــك ليكــون انهــاء وجــود داعــش في هــذه المدينتــن مكســبا كبــرا للرئيــس 

ــون،  ــاري كلنت ــات هي ــة انتخاب ــاعد حمل ــه وتس ــل رحيل ــن قب ــا والديمقراطي اوبام

المرشــحة الديمقراطيــة في الانتخابــات الرئاســية الامريكيــة في تشريــن الثــاني –نوفمــر. 

لذلــك ســيكون توقيــت الهجــوم عــى الموصــل في شــهر تشريــن الاول-اكتوبــر مــن 

عــام  2016.)32(  

يبــدو ان  إدارة أوبامــا عازمــة عــى جعــل العــراق خــالي مــن داعــش احــد مكاســبه 

فــی الحكــم وخلافــا لسیاســته الســابقه‌ المتمیــزة بنــوع مــن الانعزاليــة والتــي 

تلخصلــت بقولــه » لــن يكــون المزيــد مــن الجنــود الامريكيــة عــى اراض اجنبيــة وفي 

الــرق الاوســط »، فقــد بــدأت ادارتــه في الآونــة الأخــرة سياســة هجوميــة وفعالــة 

(32) - ww.politico.com/magazine/story/201608//iraq-offensive-2016-mosul-islamic-state-isis-isil-

obama-foreign-policy-kurdish-214121
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(33) - US Army›s elite Delta Force counter-terrorism unit sent in ... - Daily Mail

www.dailymail.co.uk/.../US-Army-s-elite-Delta-Force-counter-terrorism-unit-unleashed-..

(34) - US Pressuring Syrian Arab Tribesmen to Join Kurdish-led SDF: Source

syrianobserver.com/.../US_Pressuring_Syrian_Arab_Tribes...

(35) - Iraq puts northern offensive against Islamic State on hold - Yahoo!

https://ca.news.yahoo.com/iraq-puts-northern-offensive-against-islamic-state-hold-15

ــراق وســورية. وخــال  ــا في داعــش في الع ــاء وجــود الإرهــاب ممث ــراق لانه في الع

الأشــهر القليلــة الماضيــة كان هنــاك حركــة المــرور الكثيفــة مــن قبــل كبــار الجيــش 

ــررت  ــل. وق ــداد واربي ــة الى بغ ــراق، خاص ــيين إلى الع ــؤولين السياس ــي والمس الأمري

حكومــة الولايــات المتحــدة فجــأة لارســال 560 مــن الجنــود الأمريكيــن إلى العــراق 

ــا(،  ــوة دلت ــة ق ــة )النخب ــوات الخاص ــك الق ــا في ذل ــودة، بم ــا الموج ــة الى قواته اضاف

ــكرية  ــة العس ــدة الجوي ــر القاع ــي، وتعم ــر أبات ــرات هليكوب ــن طائ ــد م والمزي

ــا لهجــوم  ــون منطلق ــوب الموصــل، لتك ــم جن ــارة 40 ك ــن في قي ــل ألامريكي ــن قب م

ــي ســوف  ــة الت ــوات العراقي ــة للق ــة اللازم ــوة الناري ــر الق ــة ولتوف ــوات العراقي الق

تقــوم باقتحــام الموصــل.)33(  وعــاوة عــى ذلــك وبطريقــة مشــابهة جــدا لتوظيــف 

عــام 2006 للقبائــل العربيــة الســنية في محافظــة الأنبــار ضــد تنظيــم القاعــدة، بــدأ 

ضبــاط عســكريون أمريكيــون بتوزيــع الأمــوال لمشــايخ القبائــل العربيــة الســنية في 

ــر الدفــاع  ــه الأخــرة للعــراق،  قــال وزي الموصــل والمناطــق المحيطــة بهــا. وفي زيارت

اشــتون كارتــر، »الجميــع يعــرف الحــرب في العــراق هــي النضــال مــن أجــل الموصــل 
ــة في العــراق«.)34(  ــة اللعب ــاك ســيؤدي الى نهاي وأن النــر هن

ويــرح المســؤولون العســكريون الأمريكيــون الذيــن رســموا خطــة المعركــة للموصل 

ان الخطــة« هــي لعــزل الموصــل، وخنقهــا وقتــل مــن فيهــا مــن الدواعــش »، ونقلــت 

الصحيفــة عــن ضابــط كبــر مــن القيــادة المركزيــة الأمريكيــة، ســتحاط الموصــل في 

حركــة كماشــة معقــدة مــن القــوات العســكرية العراقيــة تقاتــل طريقهــم الى المدينــة 

ــال  ــن الش ــة م ــام المدين ــوم باقتح ــة تق ــوات الكوردي ــي والق ــوب الشرق ــن الجن م

ــف  ــات في التحال ــط العملي ــرو ، ضاب ــول دب ــون ب ــن ج ــل ع ــرق. ونق ــربي وال الغ
الــدولي لقتــال داعــش » فــان معركــة موصــل ســتكون  معركــة صعبــة«.)35( 
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واســتنادا إلى الخــرة الســابقة مــع الاســتيلاء عــى تكريــت والرمــادي، ومــن المرجح أن 

يشــهد حملــة عــى الموصــل فــرة طويلــة وستشــهد قتــال مــن شــارع إلى شــارع مــع 

اســتخدام العبــوات الناســفة وكذلــك اســتخدام الأنفــاق وتســديد الضربــات بشــكل 

ــة المهاجمــة ، وســوف تطــول  ــوات العراقي ــن الق ــع في الجــزء الخلفــي م غــر متوق

عــى أقــل تقديــر، شــهري تشريــن الثــاني و كانــون الاول و تمتــد عــى الأرجــح إلى عــام 

2017. يلاحــض باتريــك مارتــن ، مــن معهــد دراســات الحــرب، وهــو مؤسســة بحثيــة 

في واشــنطن، »لان داعــش يعــرف بــان ســقوط الموصــل حتمــي ويشــر، في الواقــع، الى 
هزيمتهــا في العــراق. لذلــك ســتحاول تأجيــل تلــك اللحظــة لطالمــا مــا في وســعها«.)36(   

وكلــا اقتربــت معركــة الموصــل ازدادت حــدة التوتــر بــن حكومــة إقليــم كوردســتان 

وبغــداد . يدعــي الكــورد أنهــم يعانــون مــن التهميــش التي يمارســه ضدهــم العبادي. 

ــارزاني،  ــعود الب ــة مس ــتان، وخاص ــم كوردس ــة إقلي ــادة حكوم ــادي أن ق ــرى العب وي

ــازع  ــد مــن الأراضي في المناطــق المتن يحــاول اســتخدام المعركــة للاســتيلاء عــى مزي

عليهــا. ويدعــي القــادة العراقيــون ان الكــورد يضعــون مطالــب غــر معقولــة، فمنهــا 

ــة في  ــات الديني ــورد والاقلي ــا الك ــكن فيه ــة تس ــدة اداري ــن 15 وح ــر م ــاع اك اقتط
ســهل نينــوى.)37( 

يدعــي الكــورد أنــه بعــد تحريــر القيــارة والســيطرة عــى القاعــدة الجويــة هنــاك ،ان 

الحكومــة العراقيــة تشــعر أنهــا لا تحتــاج إلى أراضي حكومــة إقليــم كوردســتان إلى 

شــن الحــرب عــى الموصــل. وتحــاول تهميــش دور الكــورد في المعركــة. علــا ســبق 

وان اســتبعدت الحكومــة المركزيــة ممثــي حكومــة إقليــم كوردســتان مــن اجتــاع 

للائتــاف المناهــض لداعــش في واشــنطن. ثــم في اليــوم الأول مــن لاجتــاع الائتــاف 

ــد العبيــدي لمجموعــة مــن  ــاع العراقــي الســابق، خال ــر الدف في واشــنطن صرح وزي

الصحفيــن، »نحــن لــن نســمح للقــوات الكورديــة ان تشــارك في معركــة الموصــل«)38(  

(36) - Islamic State in Iraq: The last battle - The Economist

www.economist.com/.../21696951-long-fight-retake-iraqs-second-biggest-city-mosul-

)37( - بغداد تردّ على »شروط« أربيل قبل معركة الموصل: البيشمركة قوة إرهابية إذا ...

 www.al-akhbar.com/node/261972



107

ــع  ــون، التاب ــة القان ــة دول ــن كتل ــاني م ــو البرلم ــري العض ــي البدي ــب ع ــذا وأعق ه

ــة تعرقــل  للتحالــف الوطنــي الشــيعي عــى الازمــة قائــا » إذا البيشــمركة الكوردي

عملياتنــا في الموصــل، نحــن ســوف نعتبرهــم مــن الجماعــات الخارجــة عــى القانــون 
ويكــون التعامــل معهــم وفقــا لذلــك«.)39( 

وقــام المســؤلون الامريكيــون بجهــود حميمــة ومكثفــة للحصــول عــى دعــم قــوات 

ــات المتحــدة رســميا  ــة للمعركــة. ففــي 12 تمــوز، وقعــت الولاي البيشــمركة الكوردي

عــى بروتوكــول ســميت بالتفاهــم العســكري مــع حكومــة إقليــم كوردســتان لضــان 

اشراك البيشــمركة في المعركــة.)40(  و خلــف الكواليــس قــام المســؤولون الأميركييــون 

ومــن ضمنهــم جوزيــف دانفورد، رئيــس هيئة الأركان المشــركة، بوســاطة للوصول الى 

حــل وســط بــن البــارزاني والحكومــة المركزيــة. شــملت التســوية مشــاركة البيشــمركة 

في المعركــة كقــدرة داعمــة )قــوة مســاندة للجيــش العراقــي(. و في 30 تمــوز- يوليــو 

بعــد أن التقــى مســعود البــارزاني المســؤولين الامريــكان صرح: انــه مــن المســتحيل إن 

يتــم تحريــر الموصــل دون البيشــمركة وأنهــا ستشــارك في العمليــة لكنهــا لــن تدخــل 

مدينــة الموصــل«. ووفقــا لجبــار اليــاور ،امــن عــام وزارة البشــمركة في حكومــة اقليــم 

كوردســتان، سيشــارك الكــورد في المعركــة ب 50 الــف مــن البشــمركة . وفي 13 تمــوز 

ــاض، المستشــار  ــح الفي ــع فال ــم كوردســتان م ــس اقلي ــارزاني رئي ــى مســعود الب التق

الامنــي للعبــادي ، في صــاح الديــن في محافظــة اربيــل بــاشراف الامريــكان واتفــق 

ــوات  ــاندة الق ــمركة بمس ــي البيش ــرب وان تكتف ــود في الح ــيق الجه ــان بتنس الطرف

ــت غامضــة  ــة الموصــل.)41(  وان هــذه التفاهــات ظل ــة وان لاتدخــل مدين العراقي

(38) - Iraqi-Kurdistan Baghdad-Erbil bickering overshadows Mosul battle

www.al-monitor.com/pulse/.../iraq-government-marginalize-kurds-mosul-battle.html

www.al-akhbar.com/ .. 39( - بغداد تردّ على »شروط« أربيل قبل معركة الموصل: البيشمركة قوة إرهابية إذا(

. node/261972

(40) - US-KRG military deal ‹unconstitutional› claim Baghdad MPs ...

rudaw.net/english/kurdistan/18072016 

(41) - Barzani: Post-liberation Mosul will not accept the old order - Rudaw

rudaw.net/mobile/english/kurdistan/130820163 
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ــا.  ــم له ــة حســب فهمه ــة المركزي ــن الطــرف الكــوردي والحكوم ــد فــره كل م وق

ففــي 17 آب صرح العبــادي ان التفاهــم مــع اقليــم كوردســتان يقــي بانســحابهم 

مــن جميــع المناطــق المتنازعــة عليهــا حســب المــادة 140 مــن الدســتور العراقــي و 

التــي ســيطر عليهــا البيشــمركة. وهــذا مــا رفضــه القــادة العســكريون والسياســيون 

في اقليــم كوردســتان . فيقــول ممثــي حكومــة اقليــم كوردســتان بانهــم لــن ينســحبوا 

مــن اي منطقــة كورديــة تــم تحريرهــا بدمــاء البيشــمركة . وقــال شــيخ جعفــر ســيد 

ــد ان  ــتطيع اح ــن يس ــي، » ل ــاد الوطن ــن الاتح ــر م ــكري كب ــد عس ــى ، قائ مصطف

يجبرنــا عــى الانســحاب  ولــو مــن شــر مــن آراضي كوردســتان المحــررة. وان العبــادي 
لــن يســتطيع ان يصــل الى هدفــه الا بالمــرور عــر اشــاءنا«.)42( 

ــر في  ــه تأث ــتكون ل ــل وس ــة موص ــر معرك ــد مص ــر في تحدي ــل اخ ــاك عام وان هن

مجريــات الاحــداث بعــد المعركــة وخاصــة في علاقــة القــوات العراقية مع البيشــمركة. 

ــس  ــكل لا لب ــادي وبش ــم العب ــد اعل ــعبي. وق ــد الش ــيات الحش ــود مليش ــو وج وه

فيــه مــن قبــل أمريــكا وزعــاء الســنة في الموصــل عــى حــد ســواء أن الميليشــيات 

العراقيــة الغــر المنضبطــة ليســوا موضــع ترحيــب في الموصــل ان وجودهــم  في 

ــة أمــد الحــرب. المعركــة ستســاعد فقــط في إطال

المســؤولين  باســتهداف  بالتهديــد  جانبهــم  مــن  الشــيعية  الجماعــات  وقامــت 

الأمريكيــن العســكريين في العــراق. وقــال مقتــدى الصــدر، القائــد الشــيعي البــارز، 

ــاف هــادي  ــا«.)43(   واض ــا لن ــا مشروع ــيكونون هدف ــراق س ــن في الع »أن الأميركي

العامــري، رئيــس منظمــة بــدر المــوالي لايــران ،«اننــا ذاهبــون للمشــاركة في معركــة 

الموصــل ولا أحــد يســتطيع أن يمنعنــا مــن القيــام بذلــك«، وصرح نائبــه ابــو مهــدي 

ــن  ــن مــن البعثي ــة الارهابي ــدس »ســنكون في الموصــل بغــض النظــر عــن رغب المهن
ــراك«.)44(  ــعوديين والأت والس

ــة موصــل  ــة دون اشــراكهم في معرك ــم بالحيلول ــادي اقناعه ــة، حــاول العب في البداي

ــت  ــر تكري ــد تحري ــت بع ــي وقع ــي الت ــف الطائف ــال العن ــرار أع ــن تك ــا م خوف

.. /www.kurdistan24.net . - 42( -  قيادي كوردي: البيشمركة لن تنسحب من مناطق حررتها بالدم(

    ./www.youm7.com  43( - العراق: مقتدى الصدر يهدد بضرب الجنود الأمريكيين فى القيارة(

(44) - http://www.nrttv.com/AR/Detail.aspx?Jimare=25643 
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ــن  ــال الدي ــن رج ــط م ــت ضغ ــدوره تح ــع ب ــك، وق ــع ذل ــة. وم ــادي والفلوج والرم

ــة  ــة دول ــد كتل ــران وبالتحدي ــة لإي ــة الموالي ــية العراقي ــات السياس ــيعة والمنظ الش

القانــون. وهكــذا، فقــد صرح العبــادي قائــا  »للحشــد دور في هــذا الواجــب 

الوطنــي ولا أحــد لديــه الحــق في اســتبعادها مــن معركــة الموصــل«.)45(  اعتقــد أن 

كلا مــن العبــادي والولايــات المتحــدة ستســمح للحشــد الشــعبي للعــب دور في هــذه 

المعركــة بســبب الحاجــة للخــرة القتاليــة اللازمــة عنــد الحشــد وان الطرفيــن يهمهما 

النــر السريــع المؤكــد ولــن تكــون تــرف الحشــد هنــا مختلفــا عــن تصرفاتهــم في 

ــكار  المحافظــات الســنية الاخــرى. وســيكون معركــة الموصــل شــاهد آخــر، رغــم ان

ــات  ــران والولاي ــن إي ــن ب ــر المعل ــع الغ ــر الواق ــة الأم ــى وجــود شراك ــن ، ع الطرف

المتحــدة في الحــرب ضــد داعــش.

السينوريات المتوقعة بعد طرد داعش من موصل والرقة

  يتوقــع الكثــر مــن المراقبــن السياســيين ان انهــاء احتــال داعــش  لموصــل والرقــة 

يعطــي فرصــة للقضــاء عــى ارهــاب داعــش ولكــن المنظمــة اثبتــت قدرتهــا عــى 

ــرى  ــق اخ ــاطها الى مناط ــل نش ــة ونق ــة في المنطق ــا الضارب ــكيل وحداته ــادة تش اع

ضمــن البلديــن او في العــالم الاســامي وخاصــة الغــرب وان الهجــات التــي تعرضــت 
ــرأي.)46(   ــا دليــل عــى هــذا ال ــا المــدن الاوروبيــة  وامــركا وشــال افريقي لهــا حدیث

اذن القضــاء عــى داعــش يحتــاج لبرنامــج شــامل تحتــوي عــى ازالــة الاســباب التــي 

مهــدت الارضيــة لظهــور داعــش . وهــذا مــا لا نــراه في العــراق وســوريا في المســتقبل 

ــهري في  ــره الش ــنطن تقري ــك في واش ــت بريفن ــدل ايس ــع  مي ــر موق ــور. ن المنظ

حزيــران بعنــوان )حقــول الألغــام الاســراتيجية في مرحلــة مــا بعــد داعــش في ســوريا 

والعــراق( . يعتــر هــذه التقريــر قــراءة دقيقــة للنتائــج التــي تــؤول اليهــا الاحــداث 

ــر، يخطــأ مــن يتصــور أن هزيمــة  في كل مــن ســوريا والعــراق. يقــول معــدو التقري

تنظيــم الدولــة يعنــي نهايــة الازمــات في حكــم البلديــن . ويضيــف التقريــر ســيذكر 

مراقبــوا الاحــداث ان ازمــة داعــش فقــط مرحلــة قصــرة ودمويــة في تطــور عمليــة 

أعمــق وأكــر تعقيــدا مــن التحــول الســياسي في ســوريا والعــراق ومــا ســتتركه الــراع 

الاســراتيجي بــن الولايــات المتحــدة وايــران للهيمنــة والنفــوذ داخــل ســوريا والعراق.
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  فهنــاك صراع وتناقــض في الاهــداف والمبــاديء والاســرايجيات المتبعــة بــن ايــران و 

الولايــات المتحــدة في هذيــن البلديــن . تركــز الولايــات المتحــدة فقــط عــى هزيمــة 

داعــش وضــان الاســتقرار الســياسي للحفــاظ عــى مصالحهــا في المنطقــة مــن خــال 

دعــم نظــام ديمقراطــي علــاني فيــدرالي في البلديــن . ففي المشــهد العراقي تســتهدف 

إيــران الســيطرة عــى المنطقــة الممتــدة مــن حــدود العــراق مــع ســوريا في الغــرب 

إلى نقطــة قريبــة مــن خانقــن عــى الحــدود مــع إيــران. وان إيــران حتــى لا تنكــر 

نيتهــا للســيطرة عــى تلــك المنطقــة مــن خــال أتباعهــا خاصــة الاحــزاب والمليشــيات 

ــة الى  ــة الشرقي ــدود العراقي ــن الح ــر م ــة ج ــران لإقام ــعى إي ــا. وتس ــة له التابع

الســاحل الســوري عــى البحــر المتوســط. وان هــذه الاســراتيجية تقتــي بنــاء جــر 

التواصــل مــع حــزب اللــه في لبنــان . واوكلــت هــذه المهمــة لفيلــق قــدس وقائــده 

قاســم ســليماني ، ويتطلــب هــذه الاســراتيجية افــراغ قســم كبــر مــن الوســط الســني 

مــن ســكانها والهيمنــة عليهــا مــن خــال المليشــيات التابعــة لهــا في العــراق . لذالــك 

نــرى ان اعضــاء هــذه المليشــيات يرفضــون أن يغــادروا أيــة بلــدة ســنية تتحــرر مــن 

داعــش. وفي كثــر مــن الحــالات، حتــى أنهــا ترفــض الســاح للقرويــن الذيــن فــروا 
مــن القتــال في العــودة إلى ديارهــم.)47( 

ــيطرة  ــليماني للس ــت لس ــي اوكل ــات الت ــرار المه ــى غ ــوري وع ــهد الس ــا في المش ام

ــة . قــال بشــار الأســد  ــران لبشــار الاســد مهمــة مماثل عــى وســط العــراق، اوكل اي

في 7 حزيــران مــن هــذا العــام ، انــه ســوف يســتعيد »كل شــر في ســوريا«.)48(  كلا 

الهدفــن تتــاشى مــع اســراتيجية إيــران الأقليميــة المذكــورة أعــاه. وهــذا يختلــف 

مــع أهــداف الولايــات المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار في بــاد الشــام والعــراق. 

ولكــن في حــن يتعــر التــزام الولايــات المتحــدة عــى المــدى الطويــل باســراتيجيته 

ــل في  ــس الطوي ــر والنف ــي بالص ــران تتح ــروف أن إي ــن المع ــت، م ــرور الوق ــع م م

ــن  ــد م ــام الاس ــم نظ ــران بدع ــتقوم اي ــراق س ــا في الع ــراتيجيته. وك ــق اس تطبي

(47) - Iraq›s Shia Militias Accused of War Crimes in Fight Against ISIS - The ...

www.thedailybeast.com/.../iraq-s-shia-militias-accused-of-w... 

... DW | 48( - الأسد يتعهد بمواصلة القتال و″استعادة كل شبر من سوريا″ | أخبار(

 a-19312456/...الأسد-يتعهد...كل-شبر-من/www.dw.com/ar
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خــال المليشــيات العراقيــة واللبنانيــة والافغانيــة والحــرس الثــوري الايــراني لادامــة 

ــا في دمشــق. وهــذا تصطــدم مــع المــروع  ــة المتحالفــة معه ــة العلوي حكــم الاقلي

ــروسي والتنســيق معــه، لمســتقبل  ــره ، مــع الدعــم ال ــذي تحــاول تطوي ــي ال الامري

ســوريا مــا بعــد داعــش المســتند الى نظــام لامركــزي علــاني. والفكــرة هــي مــروع 

الدســتور الــذي يناقــش حاليــا مــع الــروس والقــوى الاخــرى ذات العلاقــة بالتفصيــل. 

ــة؛ ســيتم ادارة  كل وحــدة  ــك عــى تقســيم ســوريا إلى مناطــق مختلف ــوم  ذل وتق

اداريــة مــن  قبل«اللجنــة الأقليميــة«. وســيتم اختيــار أعضــاء اللجــان الأقليميــة مــن 

خــال الانتخابــات في كل منطقــة بشــكل مســتقل.وعلاوة عــى ذلــك، ســوف يكــون 

ــن عــن  ــي تضــم ممثل ــس الأقليمــي الت ــة: المجل ــات الوطني ــن مــن الهيئ ــاك اثن هن

كل لجنــة إقليميــة و »مجلــس الشــعب« الوطنيــة. في حــن أن الحكومــة ســتمارس 

بعــض المســؤوليات التــي كانــت حصريــة ســابقا للرئيــس. الرئيــس، وفقــا للمــروع، 
يحتفــظ بالحــق في تعيــن وزراء ولــه قيــادة شــبه مطلقــة للجيــش وقــوات الأمــن.)49(  

اذن ان هنــاك تعــارض واضــح للرؤيــة المســتقبلية. فالرؤيــة الايرانيــة تحــاول اعــادة 

صياغــة الامــر الواقــع :نظــام الاقليــة العلويــة في ســوريا والاكثريــة الشــيعية في العراق 

الــذي ســاعد كثــرا عــى ظهــور التطــرف الســني في البدايــة باســم القاعــدة ومــن ثــم 

داعــش . لذلــك ستســتمر التطــرف بــن الاكثريــة الســنية في ســوريا والاقليــة الســنية 

في العــراق التــي تعــاني حاليــا مــن الابــادة والتهميــش الســياسي . كــا ان النمــوذج 

ــراني يتجاهــل المكــون الكــوردي الســني والقومــي في كل مــن العــراق وســوريا. الاي

)50(  وقــد تلجــأ ايــران الى اســتمالة الدعــم الــركي للقضــاء عــى المطامــح الكورديــة في 

ســوريا  ممثلــة بحــزب الاتحــاد الديمقراطــي المرتبــط ب حــزب العــال الكوردســتاني 

. وان«حملــة درع الفــرات« قــد تتطــور الى اطــارات اكــر واوســع. ولكــن التحالــف 

الايراني-الــركي بــدوره هــش ايضــا لانهــا تتعــارض مــع دعــم تركيــا لطموحــات 

السياســية لعــرب الســنة في ســوريا التــي ترتبــط منظماتهــا السياســة )خاصــة المجلس 

(49) - Strategic Minefields in the Post-ISIL Syria and Iraq | Middle East Briefing

mebriefing.com/?p=2372  

(50) - The regional impact of U.S. policy toward Iraq and Syria | Brookings ...

https://www.brookings.edu/.../the-regional-impact-of-u-s-po
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الوطنــي الســوري والجيــش الســوري الحــر( بعلاقــات وطيــدة مــع تركيــا.

 امــا في العــراق فــان الســيناريوهات المتوقعــة لا توحــي بكثــر مــن الامــل لمســتقبل 

العــراق بعــد طــرد داعــش مــن موصــل ايضــا.

ــة  ــو »ايرن ــراق ه ــة في الع ــرايجية الايراني ــداف الاس ــا ان الاه ــا اعلاه ــا ذكرن  وك

العــراق« اي اعــدادة بنــاء النمــوذج الايــراني في العــراق ايضــا. مــن خــال الاســتمرار 

ــات  ــا المليش ــن عليه ــث تهيم ــة حي ــر الديمقراطي ــة الغ ــات الدول ــم مؤسس في دع

ــا  ــالي قواته ــة وان اج ــن 37 منظم ــر م ــا لاك ــت عدده ــي وصل ــا والت ــة له الموالي

ــدة وغــر منضبطــة وتخضــع  ــف مســلح وهــي ذات ولاءات عدي ــن 100 أل ــر م اك

معضمهــا لمكتــب ولي الفقيــه او الحــرس الثــوري و فيلــق قــدس مبــاشرة.)51(  وهــذا 

ــادي  ــة العب ــاندة لحكوم ــة المس ــدة الامريكي ــات المتح ــة الولاي ــع سياس ــارض م يتع

والجيــش العراقــي وتمكــن العبــادي لبنــاء حكــم ديمقراطــي مــدني تدعمــه المؤسســة 

العســكرية والغــاء مؤسســة الحشــد او ضمهــا في المؤسســة العســكرية العراقيــة في 

ــادي مــن  ــات المتحــدة الى تمكــن العب ــا بعــد داعــش. كــا تســعى الولاي ــة م مرحل

ــن  ــر م ــدر الكب ــاء الق ــال اعط ــن خ ــنة م ــه الس ــاني من ــذي تع ــش ال ــاء التهمي الغ

اللامركزيــة للمحافظــات في ادارة شــؤونها وتشــجيع نظــام الاقاليــم في العــراق الــذي 

ــذي ســيضمن المشــاركة السياســية المنشــودة في  ــه الدســتور العراقــي وال ينــص علي

ادارة العــراق لعــرب الســنة وتأســيس قــوة للســنة باســم الحــرس الوطنــي وتحســن 

ــران كل  ــة لاي ــوى الموالي ــارض الق ــى الان تع ــتان . حت ــم كوردس ــع اقلي ــات م العلاق

ــات.)52(  ــادي مشــلول الارداة ازاء هــذه السياس ــدر العب ــات، وحي هــذه السياس

ــث في  ــس، الباح ــكل نايت ــول ماي ــا يق ــراق ، ك ــران في الع ــة اي ــار، ان سياس  باختص

مؤسســة واشــنطن للدراســات الامنيــة والعســكرية : » هــو »لبننــة« العــراق وتحويــل 

ــروة  ــك ث ــا ان العــراق تمل ــرق الاوســط . عل ــر في ال ــه الكب العــراق الى حــزب الل

(51) - Iran›s Role in Iraq: Room for Cooperation? - RAND Corporation

www.rand.org/content/dam/rand/pubs/.../RAND_PE151.pdf 

(52) - The regional impact of U.S. policy toward Iraq and Syria | Brookings ...

https://www.brookings.edu/.../the-regional-impact-of-u-s-po... 
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نفطيــة وكثافــة ســكانية اكــر مــن ذلــك الموجــود في لبنــان وستســاعد ايــران في تنفيــذ 

الاجنــدات الايرانيــة في منطقــة الــرق الاوســط وســتتحول قريبــا المليشــيات العراقية 

الى القــوة العســكرية الضاربــة والاقــوى في العــراق. ومــن المؤســف ان سياســة اوبامــا 

ــا في  ــذ اجندته ــن تنفي ــران م ــرق الاوســط تمكــن اي ــن ال ــأي م ــة بالن الغــر حكيم

العــراق. وان قواتنــا المســلحة وخاصــة القــوة الجويــة الامريكيــة تســاعد المليشــيات 
المواليــة لايــران في العــراق لتنفيــذ هــذه الاجنــدة الايرانيــة«.)53(  

 واســتنادا الى مــا ورد مــن تصريحــات مــن المســؤليين الشــيعة في الحكومــة المركزيــة 

بصــدد دور الكــورد في معركــة موصــل ان مرحلــة مــا بعــد طــرد داعــش مــن موصــل 

ستشــهد صراعــا  بــن الكــورد والحكومــة المركزيــة حــول العديــد مــن المســائل التــي 

ارتــأت الطرفــن الى تأجيلهــا بســبب التهديــد الــذي يشــكله داعــش للطرفيــن. ولكــن 

يــر الجانــب الحكومــي في بغــداد عــى اعــادة النظــام الاداري المهيمــن عليهــا مــن 

قبــل الشــيعة )سياســة مالــي في الموصــل( في مرحلــة قبــل دخــول داعــش للمدينــة. 

وهــذا مــا لاتــرضى بهــا لا الاطــراف الســنية العربيــة ممثلــة بمجلــس ادارة المحافظــة 

في الموصــل ولا حكومــة اقليــم كوردســتان .)54(   وقــد حــذر ديفيــد بتراويــس ،الــذي 

ــي  ــزو الامري ــد الغ ــرة بع ــل لف ــذ في موص ــي  متنف ــتخبارتي امري ــط اس كان ضاب

للعــراق ، مــن اعــادة سياســة مالــي في المحافظــة والتــي ســتؤدي حســب رأيــه الى 

ــة  ــن الادارة اللامركزي ــوع م ــة التطــرف الســني. وأوصى بن اســتمرار الاوضــاع وتقوي

التــي تمكــن كل المكونــات العرقيــة والدينيــة بنــوع مــن الادارة الذاتيــة.)55(  ويطالــب 

بعــض مــن قــادة الســنة العــرب في كتلــة المتحــدون بتحويــل موصــل الى اقليــم مــع 

قــدر مــن اللامركزيــة لوحداتهــا الاداريــة. وتطالــب حكومــة اقليــم كوردســتان بالحاق 

الوحــدات الكورديــة ضمــن المحافظــة الى اقليــم كوردســتان . وكــا تطالــب بتحويــل 

(53) - Iranian Influence in Iraq: Between Balancing and Hezbollahzation ...

www.washingtoninstitute.org/.../iraq-and-iranian-influence-... 

(54) - Mosul After the Islamic State: The Kurdistan Region›s Strategy ...

carnegieendowment.org/ .../mosul-after-islamic-state-kurdista ... 

(55) - US ex-spy chief urges US influence in running Mosul in ...

https://article.wn.com/.../US_exspy_chief_urges_US_inf... 
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ــة  ــة والقومي ــوق الديني ــان الحق ــة لض ــة خاص ــنجار الى محافظ ــوى وس ــهل نين س

للكــورد الازديــن و الكــورد الشــبك و المســيحيين و الكلــدان.)56(   ومــن ثــم تلحــق 

ــب  ــة هــذا المطل ــة المركزي ــارض الحكوم ــتان .  وتع ــم كوردس هــذه المحافظــة باقلي

الكــوردي. وقــد صرح اكــر مــن مســوؤل شــيعي في بغــداد بــأن هــذا المطلــب هــو« 

ــات . وقامــت  ــل رأي هــذه الاقلي ــارزاني« ، ولا تمث ــل مســعود الب اســتفزازي مــن قب

المنظــات الشــيعية بدورهــا بتأســيس وحــدات للحشــد مــن بــن تركــان الشــيعة 

في الموصــل والشــبك والازيديــة والمســيحية لاســتخدامها ضــد قــوات البيشــمركة بعــد 
معركــة الموصــل.)57( 

وهنــاك  الكثــر مــن مناطــق الخــاف بــن الحشــد الشــعبي  وقــوات  البشــمركة في 

محافظــة صــاح الديــن وكركــوك التــي ســتنفجر بعــد معركــة الموصــل. مــن الجديــر 

بالذكــر تســلح  الحكومــة المركزيــة و وحــدات مــن الحشــد مــن الشــيعة التركــان 

ــن. وتشــكل  ــا في كركــوك وصــاح الدي ــازع عليه للهجــوم عــى بعــض المناطــق المتن

مدينــة كركــوك وطوزخورماتــو وســنجار النقــاط المهمــة التــي مــن الممكــن ان يتحــرك 

منهــا الحشــد ضــد الكــورد. حيــث صرح العديــد مــن المســؤلين الشــيعة بانهــم لــن 

ــا.  ــة عليه ــق المتنازع ــي للمناط ــر الشرع ــال الغ ــه الاحت ــا يعتبرون ــى م ــكتوا ع يس

يكفــي ان نذكــر هنــا قــد صرح العبــادي في 17 مــن اب مــن انــه عــى البيشــمركة 

ــاء  ــام اثن ــذ ع ــا البيشــمركة من ــي حررته ــع هــذه المناطــق الت الانســحاب مــن جمي

الــراع ضــد داعــش ، وقــال كاظــم المعينــي الناطــق باســم قــوات بــدر ، مثــا، » لــن 
نســكت عــى كركــوك ابــدا«.)58(  

 وكــا ســتقوم ايــران في ظــل الانفتــاح  القــادم مــن حكومــة يلــدرم بــن عــي في تركيــا 

تجــاه ايــران وبغــداد باســتغلال هــذا الانفتــاح للضغــط عــى انقــرة في كبــح جــاح 

الكــورد للاســتقلال الســياسي وخاصــة مســألة الاســتفتاء والاســتغناء الاقتصــادي مــن 

(56) - Mosul minorities call for independent administration post-ISIS -  Rudaw

 rudaw.net/english/middleeast/iraq/210720162  

)57( - بغداد تردّ على »شروط« أربيل قبل معركة الموصل: البيشمركة قوة إرهابية إذا ...

 www.al-akhbar.com/node/261972

(58) - www.nrttv.com/AR/Detail.aspx?Jimare=27067 
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ــداد  ــن بغ ــة الى كل م ــرة مرتقب ــارة كب ــان بزي ــس اردوغ ــوي الرئي ــا ين ــداد. عل بغ

وطهــران قريبــا. ومــن المتوقــع ان تغــري بغــداد انقــرة بمحفــزات اقتصاديــة وذالــك 

ــتثمار في  ــة في الاس ــات التنمي ــة في عملي ــركات التركي ــهم لل ــاء س ــال اعط ــن خ م

مجــال اســتخراج وتصديــر النفــط العراقــي ومشــاريع الاعــار في العــراق في مرحلــة 

مــا بعــد داعــش. وكــا ســتقوم ايــران وبغــداد في المســتقبل القريــب باغــراء انقــرة 

ــا مــع الحــزب العــال الكوردســتاني PKKوهــذه مــن  ــه في صراعه ــم دعــم ل بتقدي

المحفــزات التــي تصعــب عــى تركيــا مقاومتهــا.

ــوم  ــا تق ــتان واحتوائه ــم كوردس ــة اقلي ــاف حكوم ــي الى اضع ــة تق ــن خط وضم

ــتان .  ــم كوردس ــية  الموجــودة في اقلي ــة السياس ــة باســتغلال الأزم ــة المركزي الحكوم

وتتعلــق الازمــة  بالــراع الســياسي الموجــود بــن تحالــف حركــة التغيــر- والاتحــاد 

ــول  ــر ح ــب اخ ــن جان ــتاني م ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــب وح ــن جان ــي م الوطن

ــيعية في  ــزاب الش ــوم الاح ــث  تق ــتان. حي ــم كوردس ــم في اقلي ــلوب ادارة الحك اس

ــراءات  ــن الاغ ــة م ــر مجموع ــي ع ــاد الوطن ــف التغيير-الاتح ــز باســتمالة تحال المرك

الاقتصاديــة. وان هــذا التعامــل الاحــادي مــن قبــل بغــداد مــع القيــادات الكورديــة 

في الســليمانية وتفــادي مســعود البــارزاني ، وحكومــة اقليــم كوردســتان في اربيــل ، 

ــوري  ــارة ن ــوع وكان اخرهــا زي ــدة مــن هــذا الن ــاءات العدي تجســد مؤخــرا في اللق

المالــي الى الســليمانية واعطائــه مجموعــة مــن الوعــود مقابــل تحالفهم مــع كتلته)59(  

وتســاعد ايــران بــدوره ايضــا الاحــزاب الشــيعية في بغــداد في هــذه المحاولــة لتفتيــت 

ــة لادارة الســليمانية. ــد مــن الوعــود الاقتصادي الصــف الكــوردي مــن خــال العدي

يبــدو ان حكومــة بغــداد تحــاول نســخ تجربــة الحكومــات العراقيــة في الســتينات 

مــن القــرن المــاضي باحتــواء الحركــة الكورديــة بشــق صفهــا مــن الداخــل. واتصلــت 

ــن  ــاء العشــائر  المعادي ــن رؤس ــة م ــة الاخــرة بمجموع ــداد في الاون ــة في بغ الحكوم

للبــارزاني ومــن المرتزقــة القدمــاء في الموصــل ومناطــق بهدينــان. وتــم ذلــك بطــرق 

سريــة وقنــوات غــر رســمية ويتــم توجيــه الدعــوة لهــم للســفر الى بغــداد لكســبهم 

(59) - Baghdad Assists Tehran in Dividing the KRG: Why Nouri al-Maliki ...

www.orsam.org.tr/index.php/Content/Analiz/4733?c=orsam%7Carabic 
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ــراع  ــم ال ــل لفه ــا كدلي ــخ يخدمن ــعبي. واذا كان التاري ــد الش ــام الى الحش للانض

والمواجهــة المحتملــة  بــن المركــز والكــورد ، نســتطيع ان نتوقــع ان تبــدا الحكومــة 

ــة في الموصــل . ان  ــم كوردســتان حــول المناطــق الكوردي ــع اقلي ــراع م ــة ال المركزي

ــراع في  ــيؤجج ال ــتاني  س ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــمركة  الح ــع بيش ــة م المواجه

البيــت الكــوردي ايضــا ويضعــف موقــف حكومــة اقليــم كوردســتان تجــاه بغــداد .

ــم كوردســتان في الموصــل ، او في اي  ــوات اقلي ــدام عــى الهجــوم عــى ق ولكــن الاق

منطقــة تابعــة لاقليــم كوردســتان ، رغــم قناعتنــا بــان الحكومــة المركزيــة ســتحاول 

ــوف بالمخاطــر. حيــث ان  ــم كوردســتان ، امــر محف ــل لاضعــاف اقلي ذلــك كبدي

الحكومــات الغربيــة ، خاصــة حكومــة ولايــات المتحــدة الامريكيــة ، اكتســبت 

مصالــح اقتصاديــة وامنيــة وسياســية في اقليــم كوردســتان وســوف لــن تســكت عــى 

أي تهديــد مــن هــذا القبيــل مــن قبــل حكومــة العبــادي. وكــا  ان مــن المتوقــع ان 

يــؤدي اي مواجهــة مــن هــذا القبيــل الى لملمــة البيــت الكــوردي وانســحاب الكــورد 

مــن حكومــة بغــداد وان تطالــب الاطــراف الأقليميــة ، خاصــة  تركيــا ، مــن الســنة 

ــا  ــداد مصداقيته ــة في بغ ــتفقد الحكوم ــه. وس ــل نفس ــى  العم ــدام ع ــرب بالاق الع

وتصبــح فريســة ســهلة للســقوط بيــد المتطرفــن مــن الساســة الشــيعة مــن امثــال  

نــوري المالــي المتحالــف مــع ايــران.
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توصیات الدراسة

في الحقيقــة ان وضــع الاســراتيجيات والسياســات المســتقبلية للحركــة الكورديــة في 

هــذه المرحلــة المحوريــة مــن تاريــخ الحركــة الكورديــة امــر ليــس هــن وانهــا عمــل 

جديــر بــأن تقــوم بهــا مؤسســات مختصــة think tank ولكــن قــد یخــدم نتائــج هذا 

البحــث لوضــع بعــض اللمســات العامــة والأوليــة لاســراتيجية الحركــة الكورديــة في 

مرحلــة مــا بعــد داعــش والتــي نأمــل ان يكــون موضــع نقــاش  بــن الأطــراف المعنيــة 

. ئها لاغنا

الوضع في غربي كوردستان أو )كوردستان سوريا(

يبــدو ان القــوى الكورديــة الســورية حققــت بعــض النجــاح في مجال تثبيــت الحقوق 

ــراف  ــى الاط ــر ع ــك بيس ــن ذل ــتان ولم يك ــن كوردس ــربي م ــزء الغ ــة في الج القومي

المعنيــة. فحقــق المجلــس الوطنــي الكــوردي في ســوريا ENKS  في المجــال الســياسي 

ــی  ــه عل ــو حصول ــب ه ــذه المكاس ــر ه ــية، وكان اخ ــب السياس ــن المكاس ــر م الكث

ــل للكــورد. وكــا حققــت قــوات وحــدات  ــة  كممث مقعــد في مؤتمــر جنيــف الثاني

ــن  ــر م ــي PYD الكث ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــة لح ــعبية YPG التابع ــة الش الحماي

المكاســب مــن خــال فــرض ســيطرتها عــى مســافة غــر قليلــة مــن الشــال الســوري 

المحــاذي لتركيــا.

 وكــا اســتصاع هــذا الحــزب مــن بنــاء صــات وثيقــة مــع أطــراف التحالــف الــدولي 

ضــد داعــش والتــي مــن الممكــن الاســتفادة منهــا في فــرة مــا بعــد داعــش اذا راع 

حــزب الاتحــاد الديمقراطــي النقــاط التاليــة في مســرتها السياســية المقبلــة:

ــوريا  ــة في س ــوى المحلي ــع الق ــل م ــعارات وفي التعام ــرح الش ــة في ط أولا، الواقعي

ــة. ــوى الاقليمي والق

ثانيــا، اجــراء مراجعــة جريئــة وجذريــة لسياســتها الحاليــة في التعامــل مــع القــوى 
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الكورديــة والــدول الاقليميــة والدوليــة:

ونــود هنــا ان نشــر الى دراســة ميدانيــة قيمــة قــام بهــا معهــد واشــنطن لسياســة 

الــرق الأدنى والــرق الأوســط ومنشــور باللغتــن الانجليزيــة والعربيــة: والمعنونــة  

ب )مســتقبل الكــورد بعــد داعــش في الــرق الاوســط :اســتدامة كوردســتان ســوريا 

والاســراتيجية الإقليميــة لـــ »حــزب العــال الكوردســتاني«(.

ومن اهم نقاط هذه الدراسة: 

 إن تأســيس أي كيــان ســواء كان ادراة ذاتيــة وكانتونــات او كيــان فيــدرالي في 

ــتدامة  ــب الاس ــة صع ــا الحالي ــتقل بحدوده ــان مس ــى كي ــتان او حت ــرب كوردس غ

)الاســتمرارية( وذالــك لافتقــاده عــى كثافــة ســكانية صلــدة ومتماســكة مــن الكــورد. 

فيشــكل الغــر الكــورد في كثــر مــن هــذه المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته اكــر مــن 

70 %. قــد يســهل عــى الاتحــاد الديمقراطــي اقنــاع السريــان وغــره مــن الاقليــات 

بالبقــاء ضمــن كيانــه بعــد حــرب داعــش، ولكــن يصعــب احتــواء العــرب والتركــان 

ضمــن هــذا الكيــان.

ومــن الغــر الممكــن لهــذا الكيــان الديمومــة والبقــاء لافتقــاده عــى اســس اقتصاديــة 

ــة  ــام ، خاص ــواد الخ ــض م ــر بع ــة في تصدي ــاه والصعوب ــدرة المي ــاك ن ــليمة: فهن س

ــق ، ولا  ــام في دمش ــاب النظ ــا لع ــيل له ــي تس ــة الت ــواد الزراعي ــاز والم ــط والغ النف

ــم  ــا و اقلي ــة الى تركي ــذ البري ــر المناف ــة غ ــذ دولي ــوردي اي مناف ــان الك ــك الكي تمل

ــة. ــتان الجنوبي كوردس

ــف المناطــق الكورديــة، وذلــك  قبــل الحــرب، تعمّــد نظــام الأســد الإبقــاء عــى تخلّ

أساســاً كوســيلة لتحفيــز الكــورد عــى الهجــرة إلى المدن الكــرى حيث يمكــن تعريبهم 

بســهولة أكــر. وبالمثــل، جــرى التعامــل مــع منطقــة الجزيــرة كنــوع مــن »مســتوطنة 

داخليــة« مكرســة فقــط لإنتــاج الحبــوب والقطــن. واليــوم، لاتــزال الزراعــة هنــاك 

تقليديــة جــداً وتعــاني بدرجــة كبــرة مــن نــدرة الميــاه منــذ مطلــع القــرن. فقــد أدى 

الاســتهلاك المفــرط للميــاه عــى الجانــب الــركي مــن الحــدود إلى تخفيــض الإمــدادات 

في شــال ســوريا، ولم يقــم نظــام الأســد بــأي محاولــة جــادّة لحــلّ هــذه المشــكلة. 
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وخلافــاً لــوادي الفــرات حيــث يحصــل المزارعــون عــى كميــات وافــرة و رخيصــة مــن 

الميــاه بفضــل مشــاريع الــريّ الحكوميــة، تعتمــد مــزارع الجزيــرة عــى ميــاه الآبــار 

الخاصــة. وفي الســنوات التــي ســبقت الحــرب، تســبّب الجفــاف وارتفــاع ســعر وقــود 

المضخّــات الآليــة بثلاثــة أضعــاف بانخفــاض كبــر في المســاحات المزروعة في الحســكة 

)انظــر المرصــد الســياسي 2622، »قضايــا الميــاه ذات أهميــة حيويــة لاســتقرار »وادي 

الفــرات« في ســوريا«(.  بالإضافــة إلى ذلــك، إن تحكّــم الكــورد بـــ )ســدّ تشريــن( عــى 

نهــر الفــرات قــد يوفـّـر الفــرص لتطويــر الــريّ في غــرب كوردســتان التــي تعــاني أيضــاً 

مــن نقــص في الإمــدادات. بيــد، إن جهــوداً كهــذه قــد تخلــق عــى الأرجــح مشــاكل 

مــع المزارعــن العــرب الذيــن يعيشــون في اتجّــاه مجــرى النهــر. وهــذا يتطلــب ايجــاد 

علاقــة جيــدة مــع اي نظــام سيؤســس في دمشــق.

كان حــزب الاتحــاد الديمقراطــي يأمــل مــن ربــط كانتونــات كوبــاني وعفريــن مــن 

خــال الممــر المــار في جرابلــس الوصــول مــن هــذ الشريــط الى البحــر الابيــض 

المتوســط. فليــس في امكانيــات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي العســكرية عمــل ذلــك 

في ضــوء التطــورات العســكرية التــي وقعــت عــى ارض الواقــع بعــد عمليــة »درع 

الفــرات« والتــي تمــت بمباركــة غربيــة واقليميــة وحتــى بدعــم خفــي مــن النظــام في 

دمشــق.  فالاجــواء الدوليــة والاقليميــة الحاليــة لاتســاعد للوصــول الى هــذا المنفــذ 

ــذي كان حــزب الاتحــاد الديمقراطــي يأمــل تحقيقــه.  ال

اذن ليــس هنــاك امــام أكــراد ســورية خيــارات سياســية كثــرة في المســتقبل المنظــور 

ــم  ــة وتأقل ــة والدولي ــة والاقليمي ــوى المحلي ــع الق ــة م ــة مرن ــل بواقعي ــر التعام غ

مشــاريعها مــع المســتجدات الجديــدة. وهنــا مــن الممكــن اجــراء بعــض المراجعــات 

ــة: ــا التالي ــة في السياســة المتبعــة تجــاه القضاي ــة والجذري الجريئ

1 - سياسة تمتين الصف الوطني 

يجــب ان يــدرك الاطــراف المنضويــة في المجلــس الوطنــي الكــوردي في ســوريا الحجــم 

الحقيقيــي لوجودهــا الســياسي والعســكري والتعامــل مــع حــزب الاتحــاد الديمقراطي 

بواقعيــة والنفــس الطويــل لتحويــل مؤسســات غــربي كوردســتان الامنيــة والعســكرية  

التــي اسســتها الاتحــاد الديمقراطــي الى مؤسســات شــاملة للجميــع وديمقراطيــة.
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2 -كــا مــن الــروري جــدا ان ينــأي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بنفســه عــن حــزب 

ــدولي اذا ارادت ان  ــع ال ــل المجتم ــن قب ــا م ــف  ارهابي ــتاني المصن ــال الكوردس الع

تســتمر بعلاقاتهــا مــع الغــرب بعــد حــرب داعــش. فاالساســة الغربيــون يتعاملــون 

ــا بكونــه حليــف عســكري ضــد داعــش ليــس اكــر. وهــذا يقتــي فــك  معــه حالي

ــي  ــذا لا يعن ــن ه ــع PKK ولك ــيا م ــكرريا وسياس ــا وعس ــل تنظيمي ــاط الكام الارتب

اعــان العــداء بينهــا.

ــك  ــان ذال ــاء ف ــة والبق ــتان الديموم ــرب کوردس ــدرالي في غ ــان الفي 3 - اذا اراد الكي

يقتــي تحســن العلاقــة مــع اقليــم كوردســتان وخاصــة مــع الحــزب الديمقراطــي 

الكوردســتاني ورئيســه مســعود البــارزاني ، حيــث ان المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة 

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني مناطــق متاخمــة لغــرب كوردســتان. وهــذا يوفــر 

لغــرب كوردســتان منافــذ خارجيــة اقتصاديــة وامنيــة وسياســية لا يمكــن الاســتغناء 

عنهــا في المرحلــة القادمــة.

4 -كــا ان لأقليــم غــرب كوردســتان حاليــا حــدود تقــارب 600 كــم مــع تركيــا وهــذا 

المنفــذ الخارجــي الوحيــد لــه وان تركيــا دولــة اقليميــة ودوليــة مهمــة وان العــداء 

معهــا لاتخــدم تركيــا ولا غــرب كوردســتان، فمــن الــروري مــن الطرفــن مراجعــة 

مواقفهــا. وهنــا يمكــن الاســتفادة مــن تجربــة العلاقــة بــن تركيــا واقليــم كوردســتان 

في العــراق . حيــث تميــزت في البدايــة بالســلبية ولكــن مــع الوقــت غلبــت الواقعيــة 

ــر  ــتان الكث ــم كوردس ــا في اقلي ــت لتركي ــن فاصبح ــى الطرفي ــركة ع ــح المش والمصال

مــن المصالــح  واصبحــت لديهــا قناعــة بــان اقليــم كوردســتان ليــس فقــط لا يهــدد 

الامــن الوطنــي الــركي بــل ايضــا عامــل لتقويــة العمليــة الســلمية في تركيــا وشريــك 

اقتصــادي لايمكــن الاســتغناء عنــه.

وان تطبيــع العلاقــة مــع تركيــا يتطلــب تقويــة العلاقــة بــن حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي والاطــراف الكورديــة المنظويــة في  المجلــس الوطنــي الكــوردي في ســوريا. 

وهنــا يمكــن ان يلعــب الرئيــس مســعود البــارزاني دورا مهــا في تطبيــع العلاقــة  بــن 

ــا. حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وتركي

كــا ان تطبيــع العلاقــة بــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وتركيــا مرتبــط الى حــد غــر 
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ــا  ــب حالي ــت المناس ــا ان الوق ــا وفي تصورن ــلمية في تركي ــة الس ــاء العملي ــل بأحي قلي

بــأن تعلــن PKK مــن جانــب واحــد وقــف اطــاق النــار لتهيئــة الاجــواء وأن يقــوم  

الرئيــس مســعود البــارزاني واطــراف دوليــة اخــرى بطــرح مــروع للســام. والمثــل 

ــى لا  ــك حت ــس رأس ــي وتنك ــل ان تنحن ــن الافض ــة م ــاح العاتي ــاء الري ــول اذا ج يق

ينكــر رقبتــك. هنــاك اليــوم ريــاح اقليميــة ودوليــة تعصــف بالــرق الاوســط وهي 

لاتســر بالتأكيــد لصالــح الكــورد ومــن الــروري ان يكــون التعامــل معهــا بواقعيــة. 

وان حــزب العدالــة والتنميــة الــركي الحــالي لازال الطــرف الــركي الوحيــد الــذي يمكــن 

ايجــاد حــل ســياسي معهــا للمســألة الكورديــة في تركيــا.

 

مستقبل الوضع في اقليم كوردستان

يعيــش اقليــم كوردســتان ازمــة سياســية خانقــة واذا لم يتــم معالجــة الوضــع بالسرعة 

الممكنــة، فــان الاوضــاع ســتتفاقم اكــر وقــد يســتغلها الخصــوم المحليــن والاقليميــن 

هــذه الازمــة المتفاقمــة لصالحها.

  مــن خــال دراســتنا تبــن لنــا أن الــراع الحتمــي والقــادم في مرحلــة مابعــد داعــش 

ســينطلق بعــد حــرب موصــل مبــاشرة وان هنــاك اكــر مــن ســبب بــأن يتخــذ الــراع 

ــر مــن نقطــة  ــا عســكريا في اك ــة في بغــداد طابع ــة المركزي ــع الحكوم المســتقبلي م

تمــاس بــن القــوات العراقيــة والبيشــمركة، خاصــة بــن فصائــل الحشــد الشــعبي غــر 

المنضبطــة والمشــبعة بالايدلوجويــة الشــمولية والتعبويــة المعاديــة للكــورد. كــا بــات 

الكــورد  بعــد هزيمــة داعــش والتشــتيت الحاصــل في البيــت الســني العراقــي، القــوة 

الرئيســية في مواجهــة فــرض الهيمنــة الايرانيــة الكاملــة عــى العــراق. هنــاك الكثــر 

مــن البــوادر تشــر إلى عــدم جديــة وحتــى قــدرة حكومــة العبــادي في حــل الازمــات 

ــر المتشــددين في  ــم كوردســتان. وقــد تلجــأ الحكومــة  تحــت تاث العالقــة مــع اقلي

كتلــة دولــة القانــون لبــدء سياســية المواجهــة بــدلا مــن حــل المشــاكل العالقــة بــن 

ــم  ــة اقلي ــن حكوم ــه ب ــيفرض نفس ــلح س ــدام  المس ــر ان الص ــى الاك ــن. وع الطرف

كوردســتان والقــوات العراقيــة وســيكون ذلــك رغــم ارادة العبــادي والتحالــف الدولي 
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ضــد داعــش، وبتحريــك القــوى المواليــة لايــران.

رغــم اقرارنــا بأحقيــة ومشروعيــة قضيــة الاســتفتاء في كوردســتان، نــرى ان التحالفــات 

ــذا  ــل ه ــل ان يؤج ــن الافض ــتفتاء، وان م ــح الاس ــر لصال ــدة لاتس ــة الجدي الاقليمي

ــدائي  ــل ع ــم الى عم ــة وتدفعه ــدول الاقليمي ــتفز ال ــى لا تس ــا، حت ــوع حالي الموض

ضــد اقليــم كوردســتان. ويمكــن طــرح الاســتفتاء في المســتقبل اذا توافــرت الظــروف 

ــة: ــة لهــا وفي الحــالات التالي المؤاتي

1 -انهــاء الازمــة السياســية الحاليــة التــي ســببت تعطيــل البرلمــان وذلــك مــن خــال 

طــرح مبــادرة وطنيــة جريئــة مــن قبــل كاك مســعود البــارزاني لانهــاء الخلافــات مــع 

ــخصیات  ــزاب والش ــادة الاح ــن ق ــب م ــي. أو يطل ــاد الوطن ــر- الاتح ــف التغي تحال

الكورديــة طــرح مبــادرات لانهــاء الازمــة الحاليــة، لأن كوردســتان مقبلــة عــى 

تطــورات مصيريــة وبحاجــة الى جبهــة داخليــة متماســكة. وفي تصورنــا رغــم وحشــية 

وشراســة داعــش كان خصــا اســهل مــن الخصــم القــادم: قــوات الحكومــة المركزيــة 

ــلطة  ــم الس ــى بدع ــش و يحظ ــن داع ــة م ــل شراس ــي لايق ــعبي الت ــد الش والحش

ــة واســناد  ــن وبمســاندة قــوة جوي ــون والوطني ــة والقان ــة وتتحجــج بالشرعي المركزي

ــوم دعــا  ــم كوردســتان الي ــك اقلي ــران. يمل ــل اي ــة مث ــة اقليمي مدفعــي ودعــم دول

مــن الشرعيــة الدوليــة ضــد داعــش ولكــن مــن الصعوبــة جــدا تحقيــق هــذا الدعــم 

ضــد الســلطة المركزيــة. وســينظر الكثــر مــن حلفــاء اقليــم كوردســتان اليــوم الى اي 

مواجهــة لــه مــع بغــداد باعتبــاره مســألة داخليــة عراقيــة. وكــا اشرنــا اليــه اعــاه 

ستســعى ايــران والقــوى المواليــة لهــا في بغــداد باســتغلال الازمــة الحاليــة باحــداث 

شرخ في الصــف الكــوردي قبــل او اثنــاء المواجهــة القادمــة مــع بغــداد.

ــل  ــن الفصائ ــات  ب ــدوث مواجه ــاء ح ــا في اثن ــراق ام ــاع  في الع ــار الاوض 2 - انفج

الشــيعية المســلحة وســقوط الحكومــة في بغــداد. او في حالــة حــدوث تدهــور امنــي 

كبــر واســتفحال  امــر الســلطة المركزيــة ودخولهــا حــرب طائفيــة اكــر مــا تجــري 

الان. وكانــت الفــرة 2014-2016 فــرة مؤاتيــة لاعــان الاســتقلال او اجــراء الاســتفتاء 

ولكــن فــات تلــك الفرصــة مــن يــد الكــورد تلــك. اذن عــى الكــورد التريــث في عــدم 

طــرح الاســتفتاء في الوقــت الحــاضر وانتظــار الوقــت المناســب.
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3 -انتظــار نتائــج الانتخابــات الامريكيــة والتريــث لمــا ســتطرحه الحكومــة القادمــة في 

واشــنطن مــن سياســات تجــاه المســألة الكورديــة و العــراق.

ــه  ــتؤول الي ــا س ــار لم ــتان  وانتظ ــم كوردس ــية في اقلي ــة السياس ــل الازم ــد ح 4 - بع

ــم كوردســتان اولا باقامــة  ــا بعــد داعــش في بغــداد يقــوم اقلي الاحــداث في فــرة م

الاســتفتاء ومــن ثــم يقــوم بارســال وفــود الى الــدول الاقليميــة والقــوى الكــرى لشرح  

ــراق.  ــن الع ــتقلال م ــب الاس ــم الى طل ــدو به ــي تح ــباب الت ــتفتاء والاس ــج الاس نتائ

ــة  ــول الي ــداد ح ــع بغ ــاوض م ــتان بالتف ــم كوردس ــلطات اقلي ــوم س ــم تق ــن ث وم

الانفصــال الســلمي. فرغــم ان الاطــراف الشــيعية تعــد كوردســتان العقبــة الرئيســية 

في مســعاهم لتأســيس كيــان يأتمــر بأمــر ولي الفقيــه والهيمنــة الايرانيــة الكاملــة عــى 

العــراق، إلا أنهــم ســيحاربون الكــورد شــرا بشــر للحصــول عــى معظــم المناطــق 

الكورديــة المتنازعــة عليهــا، خاصــة أقضيــة صــاح الديــن وكركــوك  المركــز واقضيتهــا 

ــيعة  ــرب والش ــنة الع ــن الس ــليح قســم م ــيلجئون إلى تس ــة. وس ــة والعربي التركماني

التركــان لهــذا الغــرض. ان دراســة متأنيــة لكيفيــة تعامــل الفصائــل الشــيعية مــع 

الســنة العــرب وقياداتهــم وفصائلهــم المختلفــة تبــن بــكل وضــوح بانهــم يتعاملــون 

مــع الخصــوم بمنتهــى الواقعيــة ويعلمــون بــأن العــراق الديمقراطــي الوطني الشــامل 

لــكل الاطيــاف والمذاهــب غــر موجــود عــى أرض الواقــع. لذالــك في حروبهــم مــع 

الخصــوم مــن الســنة والكــورد يعرفــون انهــم يرســمون حــدود دولتهــم بالــدم.

5 -قــد تتمخــض نتائــج الانفتــاح الــركي تجــاه ايــران وبغــداد بعــد معركــة الموصــل 

باتفاقيــات اقليميــة التــي قــد تؤثــر ســلبا عــى علاقــات تركيــا مــع اقليــم كوردســتان. 

لذلــك فاقليــم كوردســتان مطالــب بأخــذ المبــادرات التــي تعطيــه اهميــة اضافيــة 

عنــد الحكومــة التركيــة مثــل مبــادرة تجــاه التركــان في كركــوك واعطائهــم 

مكاســب في ادارة كركــوك. وكــا اســلفنا الاشــارة اليــه المســاهمة في احيــاء العملية 

ــا  ــة تضاهــي م ــازات اقتصادي ــة امتي ــركات التركي ــا واعطــاء ال الســلمية في تركي

ســتقدمه لهــم بغــداد.

باختصــار، ســتكون مرحلــة مــا بعــد معركــة الرقــة والموصل مرحلــة مفصليــة وصعبة 

ــا  ــي حققوه ــاظ ببعــض المكاســب الت ــورد الاحتف ــكان الك ــة وبإم ــة الكوردي للحرك
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ــف  ــدة الص ــن وح ــة وتمت ــدة بواقعي ــتجدات الجدي ــع المس ــوا م ــرط أن يتعامل ب

والاقتصــاد فيــا يطرحــون مــن أهــداف قوميــة. 

ــرص  ــق ف ــة في خل ــر بجدي ــب النظ ــا يج ــلمية في تركي ــة الس ــار العملي ــم انهي رغ

لاحيائهــا مــن جديــد. إن العلاقــات  الايجابيــة مــع تركيــا في وجــود حــزب العدالــة 

والتنميــة في الحكــم ســتفيد الكــورد في غــرب كوردســتان واقليــم كوردســتان وتركيــا. 

ــران  ــد اي ــف هــو خــر ضــان للوقــوف بوجــه نزعــة جامحــة عن وإن هــذا التحال

للهيمنــة والتوســع ونــر عقيدتــه الشــمولية قــي الــرق الاوســط والتــي في تصورنــا 

هــو الوجــه الاخــر للداعشــیة‌.
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شهادة

الرقة وحلم التحرير

                                                                     فرحان المطر

			   كاتب و صحفي سوري )من الرقة( مقيم في فرنسا.                                             

مدخل

إنهــا لمفارقــة حــادة تلــك التــي تعيشــها الرقــة اليــوم في ظــل ســيطرة تنظيــم الدولــة 

الإســامية المعروفــة باســم داعــش عــى مقــدرات الحيــاة فيهــا، ومحاولتهــا تقديــم 

نمــوذج للحيــاة وفــق مقاييســها، لا يشــبه حتــى مــا كان ســائداً في ظــل أيــة ســلطة 

سياســية منغلقــة متزمتــة بحجــة الإســام، أو غــره، حيــاة تــكاد تعــود بالإنســان إلى 

عصــور انقرضــت ولم يعــد لهــا مــن وجــود ســوى في كتــب التاريــخ، وهــو مــا يغايــر 

حقيقــة، وطبيعــة الحيــاة التــي كان يعيشــها، ويعرفهــا أهــل الرقــة.

ــاس مــن خــال  ــة في نفــوس الن ــون صناعــة الحقــد والكراهي ــوم يحاول ــة الي في الرق

القتــل اليومــي الــذي تشــهده ســاحاتها العامــة، حتــى أصبــح منظــر الــرؤوس 

المقطوعــة المعلقــة عــى الأعمــدة أمــراً مألوفــاً، ووصــل الأمــر بســلطات الأمــر الواقــع 

أيضــاً إلى إقامــة حفــات الإعــدام في وضــح النهــار ضمــن طقوس ســادية غير مســبوقة 

في وحشــيتها، ذبحــوا العلويــن لمجــرد كونهــم علويــن، وطالبــوا الكــورد في المدينــة 

المغــادرة فــوراً لمجــرد كونهــم كــورد، وكانــت التهــم جاهــزة ضــد الجميــع دائمــاً، وفي 

كل مــرة نــرى ونســمع تهمــة جديــدة، وطريقــة جديــدة، وأســهل التهــم هــي الــردة، 

والتعــاون مــع الجيــش الحــر، والتحالــف، والكــورد . 
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الإعدامــات،  بعــد سلســلة  البدايــة  المدينــة في  مغــادرة  عــى  النــاس  أرغمــوا 

ــدأوا  ــم ب ــن مــن المــوت، ث ــاس الهارب ــوت الن والاعتقــالات العشــوائية، وصــادروا بي

بقطــع كل أشــكال الحيــاة، والتواصــل بــن أهــل الرقــة والعــالم الخارجــي، فــكل شيء 

ــا عــى مــا  ــا، وهمجيته ــة الدائمــة إلى درجــة تفوقــت في قمعه ــح تحــت المراقب أصب

كان ســائداً أيــام نظــام البعــث والأســد في الرقــة، فصــالات النــت أغلقــت، عــدا عــدد 

ــة  ــة، ومعرف ــف الفردي ــش الهوات ــون بتفتي ــث يقوم ــيطرتهم، حي ــع لس ــل خاض قلي

الأرقــام وأصحابهــا، والكشــف عــن الرســائل، والويــل لمــن يجــدون لديــه شــيئاً مغايــراً 

ــة في أي شيء.  ــم الهمجي لتعاليمه

صــادروا أجهــزة التلفزيــون مــن البيــوت، وحطموهــا، وأحرقوهــا في الســاحات، 

ــامية( إلى  ــة الإس ــم الدول ــدى تنظي ــة ل ــاز الشرط ــبة )جه ــات الحس ــلوا دوري وأرس

ــة  ــاك كتيب ــار، وهن ــل نه ــة لي ــوب المدين ــات تج ــا، فالدوري ــش عنه ــوت للتفتي البي

نســائية لجهــاز الحســبة تدعــى )الخنســاء( تتــولى ملاحقــة النســاء وتطبيــق »القوانين 

الإســامية« عليهــن، عــدا عــن كل مــا يقــوم بــه )الأمنيــون( وهــم جهــاز الأمــن التابــع 

ــرات  ــاليب المخاب ــن أس ــف ع ــي لاتختل ــاليبهم الت ــامية ، بأس ــة الإس ــم الدول لتنظي

الســورية المعروفــة، في الاعتقــال، والتحقيــق وانتــزاع الاعترافــات، ومــن ثــم إخضــاع 

الشــخص المعتقــل للعقوبــات التــي تــراوح حســب شــدتها مــن وجهــة نظرهــم بـــ 

)الجلــد( في الســاحات العامــة، يتبعهــا مــا يعــرف بـــ )الاســتتابة(، و)الــدورة الشرعية( 

ــث  ــة، والأحادي ــات القرآني ــن الآي ــدد م ــظ ع ــى حف ــخص ع ــا الش ــر فيه ــي يج الت

النبويــة، والاســتماع إليــه وهــو الأمــر الــذي عــى أساســه يقــرّر إمــا أن يتــم الإفــراج 

عنــه، أو يتــم تمديــد العقوبــة لــه. 

هــذا في الأحــوال البســيطة مثــل )مخالفــة التدخــن(، أو )اللبــاس المخالــف للشريعــة 

الإســامية( كــا يرونهــا هــم، أو عــدم إطــاق اللحيــة بمــا يتطابــق مــع مواصفاتهــم 

حيــث يجــب أن يكــون الحــد الأدنى المقبــول عندهــم هــو )حجــم قبضــة اليــد(، أو 

مخالفــة المــرأة التــي تســر في الشــارع وحيــدة دون وجــود )رجــل محــرم( يرافقهــا. 

أمــا القضايــا الأخــرى ذات )الطابــع الأمنــي( كأن يعــروا عــى شيء يــدل عــى علاقــة 

الإنســان بإحــدى الجهــات المعاديــة، مثــل الجيــش الحــر، أو الناشــطين المدنيــن، أو 
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أنــه صاحــب تفكــر معــادٍ حســب وصفهــم، وهنــا يقصــد أصحــاب التوجــه العلــاني، 

فهــؤلاء مصيرهــم القتــل، أو الاختفــاء وعــى أهلهــم أن ينســوا تمامــاً أمــر وجودهــم، 

أو رجوعهــم يومــاً مــن الأيــام. 

أغلقــت المــدارس ومنــع التعليــم، وتــم احتــال الكنائــس ومصادرتهــا، ومنعــت كثــر 

مــن المهــن، وقطعــت أرزاق الكثــر مــن النــاس لهــذا الســبب، وذاك. 

ــاح في  ــل الس ــى حم ــن ع ــباب القادري ــى الش ــة ع ــة الإلزامي ــق الخدم ــم تطبي ت

ــة الإســامية بالقــوة، كــا مورســت عمليــات غســل الدمــاغ،  صفــوف تنظيــم الدول

ــدى  ــر ل ــا بطــرق شــديدة التأث ــي يقومــون به ــة الت ــدا الإعلامي باســتخدام البروباغن

الشــباب، الــذي وجــد نفســه ضائعــاً في وجــه هــذه التغــرات العاصفــة التــي حدثــت 

ــا.  ــا وتحليله ــرة جــداً دون أن يســتطيعوا فهمه بسرعــة كب

ــذ  ــاء وتنفي ــاء بالآب ــل الأبن ــن قب ــاية م ــات الوش ــم عملي ــاً أن تت ــراً مألوف ــح أم أصب

ــاء  ــة الآب ــة، أو محاول ــذات الإلهي ــتم ال ــردة، وش ــة ال ــم بحج ــدام بحقه ــكام الإع أح

ــهم. ــوف جيش ــن صف ــروب م ــم باله ــاع أبنائه إقن

ــا، وهــم  ــة شــبه يومــي بحجــة الزن ــرأة في الســاحات العام ــح منظــر رجــم الم  أصب

ــت  ــزواج، تح ــة ال ــات بحج ــي شراء البن ــم الإجرام ــاصر تنظيمه ــوا لعن ــن أباح الذي

الضغــط والإكــراه، أو الإغــراء بالمبالــغ الماليــة الكبــرة مســتغلين حاجــة النــاس للقمــة 

العيــش بعــد الظــروف القاهــرة التــي وصلــت إليهــا الحيــاة في الرقــة عــى أيديهــم.

الرقــة اليــوم تعيــش تحــت ســطوة المــوت القــادم مــن الســاء في الغــارات الجويــة 

شــبه اليوميــة التــي يتنــاوب عليهــا كل مــن طائــرات النظــام الســوري، والطائــرات 

الروســية المتحالفــة معــه، وطائــرات التحالــف الــدولي، وكل ذلــك بحجــة مكافحــة 

الإرهــاب وداعــش، عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر:

قامــت طائــرات النظــام الســوري يــوم الثلاثــاء 26.11.2014 بتنفيــذ 8 غــارات عــى 

ــح،  ــل وجري ــن قتي ــر مــن 150 شــخص ب ــة، أوقعــت أك ــة في مناطــق مختلف المدين

أغلبيتهــم الكبــرة مــن المدنيــن.

مــع أن الحقيقــة التــي يعرفهــا أهــل الرقــة جميعــاً هــي أن الضحايــا لهــذه الغــارات 

الجويــة هــم المواطنــون المدنيــون العــزل الذيــن لاحــول لهــم ولا قــوة، بينــا مقــرات 
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)تنظيــم الدولــة الإســامية( العلنيــة، والمعروفــة للجميــع حتــى دون الاســتعانة 

ــد مــن  ــا يطــرح العدي ــدة عــن الاســتهداف، وهــو م ــة تبقــى بعي ــار الصناعي بالأق

التســاؤلات الجديــة حــول المغــزى مــن هــذا المــوت الانتقــائي لأهــل الرقــة، مــع الأخذ 

ــن  ــاء بالمدني ــا بالاحت ــوم أحيان ــامية( يق ــة الإس ــم الدول ــار أن )تنظي ــن الاعتب بع

واســتعمالهم كــدروع بشريــة. 

يــأتي هــذا في نفــس الوقــت الــذي يعــاني فيــه أهــل الرقــة مــن المــوت عــى الأرض 

ــة الإســامية لأتفــه الأســباب.  بأيــدي مســلحي تنظيــم الدول

السؤال الذي يبدو مشروعاً هنا: 

لماذا كل هذه الغارات التي تقوم بها طائرات النظام السوري على الرقة؟!. 

ــث  ــن لا ثال ــري ســببين اثن ــز الدوي ــواء فاي ــر العســكري الاســراتيجي الل ــرى الخب ي

ــة. لهــا يفــران هــذا الاســتهداف للرق

الأول: »لأن مدينــة الرقــة عاصمــة دولــة الخلافــة، فــإن مهاجمتهــا مــن قبــل قــوات 

ــف،  ــل دول التحال ــاده، شــهادة حســن ســلوك مــن قب النظــام تمنحــه حســب اعتق

ــن  ــة يمك ــم الدول ــة تنظي ــة في محارب ــوة فاعل ــاره ق ــا باعتب ــاق به ــه للح ــا يؤهل م

ــه«.  ــاد علي الاعت

الثــاني: »التركيــز عــى الرقــة يمثــل محاولــة مــن النظــام لمعالجــة بعــض حــالات التذمر 

التــي بــدأت تظهــر وتنتــر في قاعدتــه الاجتماعيــة المؤيــدة بســبب الخســائر الكبــرة 

التــي تكبدتهــا خــال الســنوات الماضية«.

)موقــع: الجزيــرة – نــت(. 30.11.2014 اللــواء فايــز الدويــري: غــارات الرقــة مغازلــة 

للتحالــف أم تحــول في أولويــات الحــرب؟!. 

الحصيلــة أن النــاس هنــاك صــاروا بحكــم الرهائــن، باعتبــار أن الخــروج مــن المدينــة 

ممنــوع، حتــى أصبحــت تجــارة تهريــب البــر مــن الرقــة تجــارة رائجــة، تصــل كلفــة 

خــروج الشــخص الواحــد أحيانــاً إلى مــا يعــادل الألــف دولار أمريــي، فقــط كي يقطــع 

مســافة أقــل مــن مائــة كيلومــر هــي الكافيــة لإيصالــه إلى الأراضي التركيــة، بينــا كل 

العــالم يبــدو أنــه غــر معنــيّ بأمــر حياتهــم وكأنهــم لا ينتمــون أساســاً إلى بنــي البــر.
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الرقة في ظل البعث

لم تكــن الرقــة يومــاً بالنســبة لنظــام البعــث، وحكــم حافظ الأســد، ووريثه بشــار الاســد 

أكــر مــن خــزان بــري تــم اســتهلاكه بأقــى قــدر مــن الاســتفادة، ســواء مــن خــال 

التجنيــد في الجيــش، أو كمجاميــع بشريــة يتــم جلبهــا في المناســبات الخاصــة بالبعــث، 

ــاحنة،  ــيارات الش ــم بالس ــون بأخذه ــن يقوم ــة ح ــة التصحيحي ــرف بالحرك ــا يع وم

والباصــات العامــة للمشــاركة في المســرات، والمهرجانــات الخطابيــة المخصصــة للدعايــة 

لهــؤلاء بحيــث يظهــر أبنــاء الرقــة، وكأنهــم مــن غــاة المدافعــن عــن النظــام، وهــي 

ــام  ــن ق ــة ح ــذه المدين ــل ه ــن أه ــيخها ع ــد ترس ــار الأس ــي أراد بش ــرة الت ذات النظ

بزيارتهــا لأول مــرة وأدىّ صــاة العيــد في أحــد جوامعهــا بتاريــخ 2016/11/6  ،غــر أن 

هــذه الزيــارة وعــى الرغــم مــن كل الإجــراءات الأمنيــة لحمايــة بشــار الاســد فيهــا لم 

تنجــح بإخفــاء أصــوات الشــباب الذيــن هتفــوا بســقوط بشــار الاســد والتــي أظهرهــا 

البــث المبــاشر لتلــك الزيــارة عــى شاشــة التلفزيــون الســوري نفســه.

الرقــة المدينــة التــي عانــت الحرمــان والتهميــش عــى يــد البعــث والأســد بحيــث أن 

أحــداً مــن أبنائهــا لم يصــل إلى رتبــة عاليــة في الجيــش أو الشرطــة، ولم يصــل إلى مرتبة 

ــاج سياســة الإقصــاء  ــا نت ــة، لأنه ــور لم تكــن بمحــض المصادف ــر أيضــاً، وهــي أم وزي

والتهميــش المتعمــد بحــق هــذه المدينــة وأهلهــا.

ــا بالدرجــة  ــب أبنائه ــن نصي ــة داخــل المحافظــة لم تكــن م ــف العادي ــى الوظائ حت

ــال  ــن خ ــة، م ــف الحكومي ــى الوظائ ــول ع ــة للحص ــان باهظ ــت الأثم الأولى، وكان

الرشــاوي والعلاقــات المشــبوهة مــع الأجهــزة الأمنيــة، حتــى أن الوصــول إلى عضويــة 

ــات  ــك الارتباط ــل تل ــر دون مث ــن يم ــوري لم يك ــعب الس ــس الش ــرف بمجل ــا يع م

ــادي المناســب. ــن الم ــع الثم ــبوهة ودف المش

دائمــاً كان ينظــر للرقــة مــن قبــل تلــك الســلطات ذات النظــرة التــي تشــعرهم بالدونيــة، 

إضافــة إلى الحرمــان والتهميــش والإقصــاء، وطبعــاً دفــع الكثــر مــن أبنــاء هــذه 

المحافظــة ســنوات طويلــة مــن أعمارهــم في ســجون النظــام الســوري بحجــة الانتــاء 

لبعــث العــراق، وهــي التهمــة الجاهــزة لأهــل المدينــة، كــا تهمــة الأخــوان المســلمين.
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ــة في  ــرات طويل ــوا ف ــن قض ــة الذي ــاء الرق ــن أبن ــاء م ــض الأس ــي بع ــا ي أورد في

ســجون الأســد الأب تراوحــت بــن التســعة أعــوام والســتة عــر عامــاً، وذلــك عــى 

ــال أيضــاً وليــس الحــر. ســبيل المث
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 الرقة في الثورة السورية

ــب  ــرة تطال ــت أول مظاه ــورية، انطلق ــورة الس ــدلاع الث ــن ان ــبوع الأول م في الأس

بإســقاط النظــام في الرقــة بتاريــخ 2011/3/25، وكان هنــاك شــكل من الحــراك الثوري 

المنظــم، غــر أن هــذا لم تتــم تغطيتــه إعلاميــاً بمــا يكفــي، أي أن لعنــة التهميــش التي 

مارســها النظــام تجــاه الرقــة عــر تاريخــه، قــد أصابتهــا مــرة أخــرى حــن شــاركت 

ــة المناهضــة للنظــام، وظهــرت كأنهــا مدينــة هادئــة ومســالمة  في النشــاطات الثوري

ومؤيــدة للنظــام وهــو مــا اشــتغل عليــه ســابقاً بــكل الوســائل. 

تعــرض أبنــاء الرقــة الذيــن انخرطــوا بالثــورة الســورية لأشــد أنــواع التنكيــل والقمــع 

عــى أيــدي الأجهــزة الأمنيــة الســورية، والميليشــيات البعثيــة التشــبيحية الرديفــة له، 

واســتخدموا بصــورة لافتــة للنظــر أبنــاء الريــف لقمــع المظاهــرات المضــادة للنظــام، 

بعــد أن اتهمــوا المتظاهريــن بالخيانــة والعمالــة كــا في كل المــدن الســورية.

 تأخــرت الرقــة كثــراً عــن باقــي المدن الســورية التــي شــهدت التحول نحو العســكرة، 

حتــى أن المجموعــات القليلــة التــي ظهــرت وهــي تحمــل الســاح وتعلــن مقاومتهــا 

ــت  ــة أنفســهم، كان ــل أهــل الرق ــة مــن قب ــا بعــن الجدي للنظــام لم يكــن ينظــر له

مجموعــات قليلــة العــدد، عديمــة الخــرة، لا تملــك أيــة إمكانيــات ماديــة لدعمهــا، 

وبالتــالي لم يكــن هنــاك مــن يعــوّل عــى وجودهــا أي دور حاســم، الأمــر الــذي أثــار 

الكثــر مــن علامــات الدهشــة والاســتغراب حــن قامــت تلــك المجموعــات الصغــرة 

ــاد والخــرة بإحــراز النجاحــات العســكرية بعــد أن اســتطاعت  ــة العــدة والعت قليل

الســيطرة عــى مدينــة تــل أبيــض الحدوديــة أولاً، ثــم انتــزاع الســيطرة عــى مدينــة 

الطبقــة ذات الثقــل الاقتصــادي الكبــر بوجــود ســد الفــرات، حتــى وصــل الأمــر إلى 

محاولــة التقــدم عســكرياً باتجــاه مركــز مدينــة الرقــة. 

كان الأمــر أقــرب مــا يكــون إلى العبــث إذا نظــر إليــه بشــكل واقعــي حســب 

المعطيــات الماديــة عــى الأرض. 

ــدأت في 2013/3/2 وانتهــت  ــي ب ــة الت ــر الرق ــا يعــرف بتحري ــم جــاءت معركــة م ث

ــل هكــذا نتيجــة.  ــن يتصــور مث ــث لم يكــن أشــد المتفائل ــوم 2013/3/4 ، حي ي
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أيــن تبخــرت قــوات النظــام العســكرية بهــذه السرعــة؟!. وكيــف اســتطاعت تلــك 

المجموعــات العســكرية التــي تشــبه في تشــكيلاتها أعــال الهــواة أن تعلــن تحريرهــا 

ــوم بعــد عــدة معــارك في بعــض النقــاط؟!. وتســيطر عــى مقــر  ــك الي للرقــة في ذل

المحافظــة، وقــر المحافــظ، وتقــوم باعتقــال المحافــظ مــع أمــن فــرع حــزب البعــث 

دون أيــة مقاومــة تذكــر؟!. عــى الأقــل إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار أن القــوة العســكرية 

ــة،  ــا إلى الفرقــة 17 عــى أطــراف المدين ــة لا يســتهان بهــا إذا نظرن للنظــام في المدين

ومطــار الطبقــة العســكري القريــب أيضــاً، والهجانــة، والشرطــة، ومجمــوع الفــروع 

الأمنيــة، إضافــة إلى الميليشــيات البعثيــة كبــرة العــدد في الريــف والمدينــة.

وقائع اليوم الأول لبدء المعركة سارت على النحو التالي

ــة في الطــرف  ــدأت الاشــتباكات العنيف ــوم 2013/3/2 ب الســاعة الخامســة صباحــاً ي

ــاني  ــية، ومب ــز الفروس ــة، وحاج ــة الهجان ــد كتيب ــة عن ــن المدين ــربي م ــالي الغ الش

ــاط.  الضب

ــاء  ــواء أمن ــام( و )ل ــرار الش ــة أح ــن: )حرك ــة م ــكرية المهاجم ــوة العس ــت الق تألف

ــارة  ــة تســمية: »غ ــة أحــرار الشــام عــى هــذه المعرك ــث أطلقــت حرك ــة(، حي الرق

ــار«.  الجب

القــوى العســكرية المــؤازرة الأخــرى تألفــت مــن: )كتائــب حذيفــة بــن اليــان( و 

ــوار الرقــة(.  ــواء ث ــر( و )ل )جبهــة النــرة( و )جبهــة الوحــدة والتحري

ــز  ــاط ، حاج ــاني الضب ــة ، مب ــى: الهجان ــيطرة ع ــت الس ــراً تم ــدة ظه ــاعة الواح الس

ــة 17  ــن الفرق ــل ب ــط الفاص ــي الخ ــوب، وه ــع الحب ــولاً إلى صوام ــية وص الفروس

ــة.  ــة الرق ومدين

في هذه الساعة لم يعد هناك وجود لقوات النظام داخل شوارع المدينة.

أول مــن دخــل قــر المحافــظ هــم كتائــب حذيفــة بــن اليــان، ثــم تبعتهــم جبهــة 

النــرة التــي قامــت باعتقــال المحافــظ، وأمــن فــرع حــزب البعــث، ثــم تلاهــم لــواء 

الوحــدة والتحريــر الــذي يقــوده الدكتــور ســامر المطــران، والدكتــور عدنان العرســان.
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بعــد يومــن ســقطت آخــر قــوة عســكرية للنظــام ممثلــة بمفــرزة الأمــن العســكري، 

حيــث تــم تحريــر المعتقلــن فيهــا.

بتــرف مــن مدونــة نــرت عــى موقــع الجزيــرة نــت بتاريــخ 2016/9/1 للطبيب 

ــراب  ــل وت ــون اللي ــوان: )عي ــدة المــرف بعن ــة عبي ــن الرق ــي م والناشــط الإعلام

هــذه الأرض(.

ونقلاً عن شاهد عيان أتحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية.

بهذا السيناريو تم الإعلان عن تحرير الرقة.

عــاش أهــل الرقــة وهــم التحريــر والانتصــار، وفرحــوا برؤيــة علــم الثــورة الســورية 

يرفــرف في كل الشــوارع والســاحات العامــة للمدينــة، وأطلقــوا عليهــا لقــب: الرقــة 

عاصمــة التحريــر، كونهــا أول محافظــة ســورية تخــرج بالكامــل مــن تحــت ســيطرة 

ــا  ــام في مواقعه ــرة للنظ ــابعة ع ــة الس ــود الفرق ــاء وج ــة بق ــع ملاحظ ــام، م النظ

المحــاصرة، ومطــار الطبقــة العســكري يقــوم بالغــارات الجويــة اليوميــة عــى المدينة. 

 قامــت التشــكيلات العســكرية الإســامية المســلحة التــي ســيطرت عــى المدينــة أولاً 

بأعــال النهــب بصــورة سريعــة ومنظمــة حــن بــدأ أحــرار الشــام أولاً بإفــراغ البنــوك 

الســورية العامــة والخاصــة في المدينــة أمــام مــرأى الجميــع، وقامــت باقــي الفصائــل 

ــزات مختلفــة،  ــا، وتجهي ــات بأنواعه ــر العامــة مــن آلي ــكات الدوائ بسرقــة كل ممتل

ــة  ــرت نغم ــة، وظه ــم حربي ــروه غنائ ــة دون أن يعت ــة مادي ــروا شــيئاً ذا قيم لم يوف

ــلحون  ــا المس ــوم به ــي يق ــة الت ــي العملي ــر، وه ــرف بالتكب ــة تع ــدة في المدين جدي

بالاســتيلاء عــى أي شيء بيــت أو ســيارة ومــا شــابه.

يجــب التفريــق هنــا بــن نوعــن مــن الاســتيلاء عــى الممتلــكات العامــة والخاصــة 

التــي قــام بهــا المســلحون في الرقــة، فالعمليــات الكــرى قامــوا بهــا كتنظيــات مثــل 

سرقــة البنــوك مــن قبــل أحــرار الشــام عــى ســبيل المثــال، أمــا السرقــات الصغــرة 

كالبيــوت والمحــات والســيارات فــكان يقــوم بها الأفــراد المســلحون بصفتهــم الفردية 

وطبعــاً بحمايــة ومباركــة تنظيماتهــم الأم. 

في الحالــة الثانيــة فقــط حالــة اللصــوص الصغــار كانــت عمليــة السرقــة والاســتيلاء 

ــب أكــر مــن أن يقــوم المســلح  ــر، وهــي لا تتطل ــم تحــت تســمية التكب القــوة تت
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برفــع يــده فــوق الســيارة التــي اختارهــا هدفــاً لــه، أو البيــت، أو المحــل، ويطلــق 

ــه،  ــح بنظــره، ونظــر تنظيمــه حــالاً ل ــه أكــر، فتصب ــارة الل ــا ثــاث مــرات عب عليه

والشــواهد لا حــر لهــا يعرفهــا كل مــن شــهد تلــك الأحــداث في وقتهــا.

ــة  ــيطرة الكامل ــم الس ــن دون أن تت ــة، ولك ــتباحة المدين ــت اس ــة تم ــذه الطريق به

ــرة  ــكيلات الصغ ــواء التش ــكرية، س ــل العس ــن الفصائ ــواه م ــد دون س ــق واح لفري

ــم  ــرف بتنظي ــار يع ــا ص ــرة، أو م ــة الن ــام، أو جبه ــرار الش ــر، أو أح ــش الح للجي

ــام.  ــراق والش ــامية في الع ــة الإس الدول

حتــى هــذه المرحلــة كانــت التيــارات المدنيــة والعلمانيــة الرقاويــة مــا تــزال تنشــط 

وتنتظــر مــن المعارضــة السياســية الســورية أن تقــوم بالمجــيء إلى الرقــة وأخــذ زمــام 

الأمــور وإعــان حكومــة مؤقتــة فــوق أول أرض ســورية محــررة مــن ســلطة البعــث، 

غــر أن هــذا لم يحــدث أبــداً. 

ــة لرصــد  ــارة الرقــة بمهمــة صحفي ــة أشــهر عــى هــذا التاريــخ قمــت بزي بعــد ثلاث

واقــع الحــال هنــاك، حيــث أتيــح لي رؤيــة كل شيء كــا هــو عــى أرض الواقــع، ســتة 

أيــام كاملــة لم يتوقــف فيهــا طــران الحكومــة الســورية عــن الغــارات عــى المدينــة 

، وكانــت الحيــاة مــا تــزال متفائلــة وأعــام الثــورة ترتفــع إلى جانــب أعــام القاعــدة 

وتنظيــم الدولــة الــذي لم يكــن قــد أطلــق عليــه تســمية داعــش بعــد، ولكننــي رأيــت 

ــة  ــوارع المدين ــون ش ــن يجوب ــلحين الذي ــن المس ــؤلاء الملثم ــن ه ــادم م ــر الق الخط

ويحاولــون إرهــاب المواطنــن.

ــار ربيــع الرقــة، عقــدت بتاريــخ يــوم الاثنــن 2013/6/10  الســاعة  بدعــوة مــن تي

ــارات  ــورية المس ــورة الس ــوان: الث ــاضرة بعن ــت مح ــاءً ألقي ــف مس ــة والنص الثامن

ــاد  ــع أحف ــابقاً – تجم ــرى س ــة الك ــة خديج ــدرج ثانوي ــى م ــك ع ــآلات، وذل والم

الرشــيد – دوار الســاعة. 

ــي  ــاف الوطن ــن الائت ــوا م ــة أن يطلب ــل المدين ــى أه ــدوة ع ــذه الن ــدت في ه  أك

الســوري القــدوم إلى الرقــة لتشــكيل حكومتــه، وإلا فــإن عليهــم الخروج إلى الشــوارع 

ــوا بإســقاطه. كي يطالب

ــرة  ــكرية الصغ ــكيلات العس ــن التش ــات ب ــم المبايع ــف تت ــي كي ــأم عين ــت ب  رأي
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ــة الإســامية وأحــرار الشــام،  ــم الدول ــل النــرة، وتنظي الفقــرة، والقــوى الأكــر مث

ــت  ــح كان ــة، وإن لم تنج ــراءات المادي ــق الإغ ــن طري ــم أولاً ع ــات تت ــت المبايع وكان

ــك.  ــرض ذل ــة في ف ــدة المتبع ــيلة الوحي ــي الوس ــوة ه الق

قمــت بالعــودة سريعــاً بعــد هــذه الصــورة المرعبــة خوفــاً مــن الاختطــاف، ذلــك أن 

ــد  ــة المحامــي والناشــط المــدني المعــروف عب رئيــس المجلــس المحــي لمحافظــة الرق

اللــه الخليــل كان قــد اختطــف قبــل شــهر دون أن يعــرف أحــد شــيئاً عــن مصــره. 

صدقــت توقعــاتي وهواجــي الأمنيــة بعــد خروجــي حــن بــدأت حملــة الاعتقــالات 

التــي تنفذهــا تلــك القــوى المســيطرة ضــد كل النشــطاء المدنيــن في المدينــة، دون أن 

تراعــي قيمــة لأي شــخص كان، حــن بــدأت باختطــاف الأب باولــو داليلــو، وبعــده 

ــذي  ــر ال ــح والقائمــة تطــول، الأم ــراس الحــاج صال ــور إســاعيل الحامــض، وف الدكت

أدى إلى موجــة هــروب للنشــطاء المدنيــن وإفــراغ الســاحة لهــؤلاء الذيــن وصلــوا من 

كل أنحــاء العــالم لإقامــة الخلافــة الإســامية في الرقــة بعــد سلســلة كبــرة مــن المعارك 

ــرار  ــرة وأح ــة الن ــن جبه ــج م ــوة المنه ــرف بأخ ــا يع ــن م ــة ب ــهدتها الرق ــي ش الت

الشــام وتنظيــم الدولــة الإســامية. 

بــدأت جبهــة النــرة بمجــزرة كــرى بقتــل أكــر مــن مائــة عنــر مــن حركــة أحــرار 

ــة ومبايعــة مــن تبقــى مــن عناصرهــا  ــى اســتطاعت طردهــا مــن المدين الشــام حت

لصالحهــا، ثــم وصــل الأمــر ذاتــه إلى الاصطــدام بــن النــرة وداعــش، حيــث انتصرت 

ــراد  ــام أف ــة، وق ــق مســكنة الرق ــل أميرهــا عــى طري داعــش عــى النــرة بعــد قت

النــرة بمبايعتهــا، وهنــا ســيطرت داعــش عــى كل تفاصيــل الحيــاة بالرقــة، ومــن 

أجــل تثبيــت هيبتهــا قامــت بالعديــد مــن المذابــح الجماعيــة لمواطنــن مــن الرقــة.

ــي  ــة بالطريقــة الت ــة الإســامية اســتثمار الوضــع داخــل الرق ــم الدول اســتطاع تنظي

حققــت لــه بســط ســيطرته الكاملــة، ففــي الوقــت الــذي كان فيــه الثوريــون 

ــب،  ــامية يراق ــة الإس ــم الدول ــن، كان تنظي ــطون في الميادي ــة ينش ــون بالحري الحالم

ويعتقــل، ويعــذب، ويهــدد، وفي الوقــت الــذي انشــغلت فيــه كتائــب الجيــش 

الحــر الضعيفــة أساســاً بحصــار الفرقــة 17، وبعــد الخلافــات الحــادة بــن المجلســن 

المحليــن في الرقــة التــي أدت الى اتباعهــا بحملــة اعتقــالات طالــت رئيــس المجلــس 



136

ــراس الحــاج  ــم ف ــل ث ــه الخلي ــد الل ــارض عب ــاف المع ــى الائت المحــي المحســوب ع

صالــح، وإبراهيــم الغــازي، قــام تنظيــم الدولــة أيضــاً بفــرض الضرائــب والحجــاب، 

والفصــل بــن الجنســن في المــدارس تحــت طائلــة إغــاق المــدارس المخالفــة واتهــام 

ــر. ــا بالكف أصحابه

بتاريــخ 2013/10/17 دعــا تنظيــم الدولــة الفعاليــات المدنيــة والشــيوخ الى اجتــاع 

في مقهــى Négative حــره 300 شــخص مــن الناشــطين إضافــة إلى ممثــي الدولــة 

الإســامية، وقــد شــهد هــذا الاجتــاع توتــراً وتحديــاً في طــرح الأســئلة ضــد تنظيــم 

ــم،  ــراد منه ــا أف ــي ارتكبه ــم الت ــن الجرائ ــد م ــا بالعدي ــة الإســامية ومواجهته الدول

ــة،  ــس الليل ــل في نف ــذي اغتي ــن ال ــازم الحس ــط ح ــة الناش ــذه المواجه ــرز في ه وب

ــا الــذي اغتيــل في ســيارته بعــد يومــن. ومهنــد حبايبن

ــة أن يقــي  ــم الدول بعــد هــذه السلســلة مــن الأحــداث المتراكمــة، اســتطاع تنظي

ــة قــوى معارضــة لنهجــه في الســيطرة. مــن طريقــه أي

• الرقة والتحرير القادم

لا شيء أكــر أهميــة اليــوم عنــد أهــالي الرقــة المحتلــة يــوازي حلــم التحريــر، 

ــوقٌ  ــاك ت ــا، وهن ــن أجله ــوا م ــاً وناضل ــا طوي ــوا به ــي حلم ــة الت ــتعادة الحري واس

شــديد لعــودة الحيــاة في الرقــة إلى ســابق عهدهــا حيــث المــودة والتســامح والانفتــاح 

والعيــش المشــرك مــع كل مكونــات الشــعب الســوري، وليــس مهــاً بالدرجــة الأولى 

عندهــم شــكل الحكــم في المرحلــة القادمــة، لأنهــم حــن شــاركوا في الثــورة الســورية 

ــم بأنهــم جــزء مــن هــذه  ــوا ينطلقــون مــن إيمانه ضــد نظــام البعــث والأســد كان

الجمهوريــة الســورية، وبالتــالي لم يكــن وارداً في حســابات أيٍّ منهــم التفكير بالتقســيم 

تحــت أي مســمّى كان، وإذا كان لهــم مــن رأي وإرادة فهــم مــع بقــاء الرقــة ضمــن 

الجمهوريــة الســورية الواحــدة فقــط، أمــا إذا كان الأمــر لم يعــد بيــد أحــد منهــم وأن 

التقســيم قــادم لا ريــب فيــه نتيجــة إرادة القــوى الدوليــة الكــرى التــي تقــرر مصــر 

ســوريا ومســتقبلها بعيــداً عــن إرادة شــعبها، فهــذا أمــر آخــر. وبخصــوص النظــر إلى 
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ــا  ــع عنه ــا أن تخل ــة لا يمكــن له ــإن الرق ــدة ف ــات سياســية جدي ــام كيان ــة قي إمكاني

ثوبهــا العــربي تحــت أيــة ظــروف ومســتجدات، وليــس مــن مصلحــة أحــد اللعــب 

عــى التاريــخ وتزويــر حقائقــه، فالرقــة عربيــة بأهلهــا وتاريخهــا وحضارتهــا، ومــن 

المعيــب والمســتهجن أن يقــال شــيئاً غــر ذلــك. 

ــز  ــة بتنوعهــا ونمــط العيــش المنفتــح الــذي يمي الرقــة عربيــة كانــت وســتبقى وغني

أهلهــا، ويعــرف هــذا كل مــن عــرف الرقــة. 

يأمــل أهــل الرقــة أن تكــون لهــم يــد في أيــة معــارك قادمــة لتحريرهــا مــن محتليهــا، 

ــة التــي تســعى للخــاص  ــة والديمقراطي ــكل القــوى الوطني وهــم يمــدون أيديهــم ل

وبنــاء مســتقبل ســوريا الحــرة الجديــدة التــي دفعــت مــن أرواح أبنائهــا كل هــذه 

التضحيــات بــن شــهيد وجريــح ومعــاق ومعتقــل ومهجــر داخــل وخــارج الوطــن.

غــر أنهــم وعــى اختــاف توجهاتهــم السياســية والفكريــة يرفضــون مجــرد الحديث 

ــة  ــدود الجمهوري ــل ح ــا داخ ــن وجوده ــزل ع ــة بمع ــتقبل الرق ــة لمس ــة صيغ في أي

الســورية، بمــا في ذلــك الفيدراليــة أو الكونفدراليــة.



138


